
 القــدس / دمشــق - يشـــارك الدروز 
فـــي الجيـــش الإســـرائيلي ويقاتلون في 
صفوفه، لكنهم لا يجـــدون الحظوة. وفي 
ســـوريا نأوا بأنفسهم عن الحرب الأهلية 
بين النظـــام وخصومه، وســـعوا لتأكيد 
حيادهـــم  لكـــن  ســـلمية،  تحركاتهـــم  أن 

وسلميتهم لم يمنعا من استهدافهم.
ومباشـــرة بعـــد هجوم حمـــاس على 
غـــلاف غـــزة فـــي الســـابع مـــن أكتوبر 
الماضـــي تَنادى الـــدروز لرفع الســـلاح 
والمشـــاركة فـــي المعارك ضـــد حماس، 
وانتقلوا من شمال إسرائيل إلى جنوبها. 
والأمر نفسه ينتظر أن يتكرر إذا خاضت 

إسرائيل حربا مفتوحة ضد حزب الله.
ويمثـــل الـــدروز، البالـــغ عددهم 149 
ألف نســـمة، اثنين فـــي المئة من التعداد 

السكاني الإجمالي لإسرائيل.
وبموجب وضعهـــم الخاص كـ”إخوة 
الســـلاح“ -إذ هـــم الوحيـــدون بين عرب 

إسرائيل الذين يؤدون الخدمة العسكرية 
الإلزاميـــة- يتولـــى عـــدد متزايـــد منهم 
مناصـــب مدنيـــة وعســـكرية وسياســـية 

عالية.
ويواجه من يرفض الخدمة العسكرية 
مـــن الـــدروز الســـجن والحرمـــان مـــن 
التوظيـــف لدى بعض الجهـــات، وهو ما 
يُعمق الضغط الاقتصادي على الشـــباب 

الرافض للتجنيد.
لكن ما يثير قلق الدروز أن إســـرائيل 
تعاملهـــم كمواطنين درجة ثانية وخاصة 
بعد إقـــرار قانون القومية الـــذي اعتبره 

قادة الدروز غير منصف لهم.
وبعد إقرار القانـــون اجتمع الرئيس 
الروحـــي للطائفـــة موفـــق الحلبـــي مع 
رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو مطالبا 
بإلغـــاء القانون، ولوح عـــدد من الضباط 
بتقديم اســـتقالاتهم مـــن الجيش. وتقدم 
ثلاثة أعضاء في الكنيســـت بشكوى إلى 

المحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون 
بسبب تمييزه بين مواطني الدولة.

ويقيم الـــدروز منذ قرون في المنطقة 
الجبليـــة الواقعة عنـــد المثلث الحدودي 
بين ثـــلاث دول تبقى رســـميا فـــي حالة 
حرب، وهي إســـرائيل ولبنان وســـوريا، 
مـــا جعلهم مســـتهدفين فـــي الصراعات 
عرفتهـــا  التـــي  والطائفيـــة  المذهبيـــة 

المنطقة.
وفي ســـوريا ترفض الطائفة الدرزية 
وشـــيوخها الانخراط في الحرب الأهلية، 
كما يرفضون إرسال أبنائهم لأداء الخدمة 
العســـكرية، وهـــم يتظاهرون أســـبوعيا 

للمطالبة بتحسين أوضاع الطائفة.
ويذهب نشطاء من الدروز إلى اعتبار 
أن هنـــاك مخططا يقوم علـــى تجويعهم 
دروز  وأن  خاصـــة  تهجيرهـــم،  بغـــرض 
الســـويداء -وإن كانـــوا قـــد تجنبوا أيّ 
احتـــكاك بالنظام الســـوري، وبدا موقف 

الغالبيـــة منهـــم مســـاندا لـــه- عمليا لم 
يتحركـــوا لنصـــرة النظام وظلـــوا على 

الحياد.
واندلعـــت اشـــتباكات عنيفة مســـاء 
الســـوري  النظـــام  قـــوات  بيـــن  الأحـــد 
ومجموعات محلية في محافظة السويداء 
جنـــوب البلاد، اســـتمرت حتى ســـاعات 

الليل.
للأناضول  محليـــة  مصـــادر  وأفادت 
الاثنين بـــأن أهالـــي الســـويداء طالبوا 

بإزالة حاجـــز أقامه الجيش على المدخل 
الشـــمالي للمحافظة، لكن قـــوات النظام 

رفضت الطلب.
وإثر ذلك وقعت اشتباكات عنيفة بين 
الجيش ومجموعات مســـلحة اســـتمرت 
حتى وقت متأخر من مساء الأحد. ولفتت 
المصـــادر ذاتهـــا إلـــى عقـــد مفاوضات 
بيـــن وجهاء المحافظـــة والقوات الأمنية 
التابعـــة لنظـــام الأســـد مـــن أجـــل وقف 

الاشتباكات وإزالة الحاجز.
الأغلبيـــة  ذات  الســـويداء،  وتشـــهد 
الدرزيـــة، مظاهـــرات مناهضـــة للنظـــام 
وكان   .2023 أغســـطس  منـــذ  الســـوري 
النظام قد أرســـل مئات الجنود وعشرات 
الدبابات والمدرعات من العاصمة دمشق 

إلى السويداء في أبريل الماضي.
وتعليقا على التعزيزات حذر الشـــيخ 
حكمت الهجري -الزعيم الروحي للطائفة 
الدرزيـــة في الســـويداء- مـــن التصعيد، 

مؤكدا أنهم لن يتراجعوا وأن المظاهرات 
السلمية ستتواصل.

ويبلغ تعداد الدروز في ســـوريا نحو 
700 ألـــف نســـمة، كانوا يشـــكلون قرابة 
ثلاثـــة في المئـــة فقط مـــن إجمالي عدد 
الســـكان البالـــغ 23 مليونا قبـــل اندلاع 
النـــزاع الـــذي أدى إلى نزوح وتشـــريد 
أكثـــر من نصف الســـكان داخـــل البلاد 

وخارجها.
وتشـــكل محافظة الســـويداء المعقل 
الرئيسي لدروز سوريا الموجودين كذلك 
في محافظـــة القنيطرة المجـــاورة، وفي 
جبل حرمون الممتد بين لبنان وســـوريا، 
فضلا عن مناطق في الضاحية الجنوبية 
لدمشـــق أبرزها جرمانـــا وصحنايا. كما 
يتواجدون في عدد من القرى في محافظة 
إدلـــب (شـــمال غـــرب). ونزح عـــدد كبير 
منهم من المحافظة إثر سيطرة الفصائل 

الإسلامية والجهاديين عليها.

 تونــس - أعلــــن عبداللطيــــف المكــــي 
الأميــــن العــــام لحــــزب العمــــل والإنجاز، 
المنشــــق عن حركة النهضة الإســــلامية، 
ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، في 
خطوة تثير الكثير من التســــاؤلات بشأن 
علاقتها بحركة النهضة وجبهة الخلاص 

التي يرأسها أحمد نجيب الشابي.
وتقــــول أوســــاط مقربــــة مــــن حركــــة 
النهضة إن ترشــــيح المكــــي للانتخابات 
الرئاسية ليس مدعوما من الحركة بشكل 
مباشــــر، وليس هناك قرار يقضي بدعمه 
خــــلال الحملة الانتخابيــــة أو الدعوة إلى 
انتخابه كمرشح للحركة، لكن ذلك لا يمنع 
أن يســــتفيد القيادي التاريخي من فرص 

الدعم غير المعلن لماكينة الحركة.
وتشير الأوساط نفسها إلى أن النهضة 
لا تنــــوي تقديــــم مرشــــح أو دعم مرشــــح 
واضح بمن في ذلك أحمد نجيب الشــــابي، 
وأن ضبابية الموقــــف من المقاطعة الذي 
اتخذتــــه جبهة الخلاص ســــتمنح الحركة 
حرية المناورة والتحرك من وراء الســــتار 
لتزكيــــة هذا أو ذلك من دون أن يكون لذلك 
تأثير علــــى علاقتها بجبهــــة الخلاص أو 
يثير ردّ فعل لدى شق من أنصارها يطالب 

بمقاطعة الانتخابات كليا.
لكن موقف المكي يلقى دعما من شــــق 
داخــــل الحركة يؤمن بضــــرورة القطع مع 
الماضــــي وأن تختــــار النهضة سياســــة 
جديدة تقوم على عدم الصدام مع السلطة 
بــــأي شــــكل، ويعتبــــر أن إعــــلان مقاطعة 
الانتخابات يمكن أن يستفز الرئيس قيس 
ســــعيد ويدفعه إلى التشدد أكثر في ملف 
النهضة، وهــــو موضوع مــــازال مفتوحا 
في ظل توقيف كبار قــــادة الحركة وإثارة 

ملفات كثيرة ضدها.
ويعتبــــر الشــــق البراغماتــــي الداعم 
لخيار التهدئة مع السلطة أن المكي اتخذ 
الخطوة الســــليمة ويجب إسناده لإظهار 
أن الحركة لديها قيــــادات تؤمن بضرورة 
الجلوس مع الســــلطة إلى طاولة الحوار 
حتــــى لــــو اختلفتا فــــي تقييــــم الملفات 
والمواقــــف. وقــــد لا يمثل هذا التمشــــي 
خيارا قويــــا داخل الحركة، لكنْ له أنصار 
وداعمون كانوا قد تفاعلوا مع الاستقالات 
والانشقاقات التي حصلت 

في فترات سابقة، والتي كانت تهدف إلى 
تحرير قــــرار الحركة من قبضة رئيســــها 
راشــــد الغنوشــــي لكــــن اعتقالــــه حد من 

الجدل والنقاشات غير أنه لم ينهها.
ومـــن الانتقادات التـــي كان يوجهها 
بعض المنشـــقين عـــن النهضة، ســـواء 
منهـــم الذين انضموا إلى الحزب الجديد 
الحركـــة،  داخـــل  اســـتمروا  الذيـــن  أو 
استمرار الغنوشـــي في كرسي الرئاسة 
لعقود، وأنه لا يستمع لمن حوله، بالرغم 
مـــن وجـــود مؤسســـات يفتـــرض أنها 

صاحبة القرار.
كان  إذا  عمـــا  مراقبـــون  ويتســـاءل 
المكي قادرا على تبني سياسة إصلاحية 
براغماتية قادرة على إنهاء مرحلة التشدد 
الحزبي في عهد الغنوشي وقادت الحركة 
إلى الصـــدام مـــع الرئيســـين الراحلين 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، 

ومهدت للتصعيد مع قيس سعيد.
التونســـي  السياســـي  المحلل  وقال 
المنذر ثابـــت إن ”المكي منذ فترة طويلة 
وقبل إجراءات 25 يوليو 2021 هو مرشّح 
لخلافة الغنوشي داخل الحركة، والبداية 
كانـــت بصـــراع الأجنحـــة فـــي النهضة 
وخصوصا بين لوبيّيْ الجنوب والشمال 

الغربي“.

وأضاف ثابت فــــي تصريح لـ”العرب“ 
أن ”تحرك المكي يؤخذ بعين الاعتبار في 
ســــياق الحراك الداخلي للنهضة، ولكن لا 
أعتقــــد أن يســــلّم رموز النهضة المشــــعل 
إلى المكي عن طواعية، ومع ذلك يمكن أن 
يكون التحرك فرصة ســــانحة للإسلاميين 

وقد يكون نافذة أمل للحركة“.
وتابع ثابت ”ترشح المكي هو محاولة 
للضغط وفرض نفســــه كبديــــل، ويريد أن 
يكون إحدى بوابات الحل السياســــي في 
المستقبل وفي مرحلة ما بعد الغنوشي“.

واستطرد قائلا “ تقريبا حركة النهضة 
دخلت في مرحلة ما بعد الغنوشي“.

ولا يُعــــرف مــــا إذا كان حــــزب العمل 
والإنجــــاز ســــينأى بنفســــه عــــن النهضة 
ويحدث معها قطيعة تنظيمية وسياســــية 
-باعتبار أن الانشــــقاق عنها كان بســــبب 
خلافــــات جوهرية، منها ما يتعلق بطريقة 
القيادة ومعارضة ســــيطرة الغنوشي على 
رئاسة الحركة لســــنوات طويلة واحتكار 
القــــرار وتهميــــش المؤسســــات وبعضها 
الآخــــر يتعلق باتهــــام الحركــــة بتهميش 
البعد الاجتماعي لصالح العمل السياسي 
وخيــــار التصعيــــد مــــع الســــلطة- أم أنه 
ســــيعيد إنتاج تجربــــة النهضة من خلال 

تضخيم دور القيادة.

وقال المكي في تصريحات ســــابقة إن 
”حــــزب العمل والإنجاز هــــو حزب محافظ 

ديمقراطــــي اجتماعــــي ووطنــــي، ونعني 
بكلمــــة محافظ المحافظة على مكتســــبات 
الأجيــــال التــــي ســــبقتنا بما يخلــــق فكرا 
تراكميا ضد فكر القطيع الذي يسود اليوم 
والمحافظــــة على القيم التــــي تبني هوية 

المجتمع“.
وتــــم إعــــلان تأســــيس حــــزب العمل 
والإنجــــاز في 28 يونيو 2022، من قبل عدة 
شخصيات منشقة عن حركة النهضة. ومن 
بين هذه الشــــخصيات قيادات سابقة في 
النهضة مثل وزير الزراعة الأســــبق محمد 
بن ســــالم، ووزير حقوق الإنسان والعدالة 

الانتقالية الأسبق سمير ديلو.
ولا شك أن ترشــــيح المكي لنفسه في 
تحد لقــــرار المقاطعة الذي اعتمدته جبهة 
الخلاص ســــيقود إلــــى خلافــــات جديدة 
داخلها، وقد يؤدي إلى إعلان انســــحابات 
منهــــا بالرغــــم مــــن أن رئيــــس الجبهة لم 
يكــــن يحظــــى بدعم واضح بســــبب تقدمه 
فــــي العمر (حوالــــي 80 ســــنة)، كما أنه لا 
يمتلك شعبية حتى أن اسمه لا يأتي ضمن 
اســــتطلاعات الــــرأي، ما يجعــــل الاعتماد 
عليه لمنافسة قيس سعيد محسوما سلفا 

لفائدة الرئيس الحالي.

 عدن - بدأ نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي، محسوبون على حزب الإصلاح 
الإخوانـــي، حملة تهديـــد وتحذير من عقد 
للمجلـــس  الوطنيـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
الانتقالي الجنوبي (مجلس الشـــورى) في 
محافظة شـــبوة مثلما هـــو مقرر في نهاية 
يونيـــو الجـــاري، في خطوة ترى أوســـاط 
سياســـية يمنيـــة أنهـــا يمكـــن أن تحمـــل 
رســـائل متناقضـــة؛ فإما أن يكـــون الهدف 
مجـــرد إرباك الاجتمـــاع وإمـــا أن يتعدى 
الأمر ذلك إلى توتر أمني يقود إلى فوضى 

ومواجهات تمثل تكرارا لأحداث 2019.
ويمكـــن أن يكـــون التهديـــد بإفشـــال 
الاجتماع أو اســـتهداف رئيـــس المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي عيدروس الزبيدي، إنْ 
أشـــرف عليه، مندرجا في ســـياق الإزعاج 
الروتينـــي حتـــى لا يشـــعر الانتقالي بأن 
نفوذه فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة دائم 
وتذكيرا بـــأن الأطراف الأخرى المناوئة له 
لا تريد التسليم له بذلك، على أن يقف الأمر 
عند مجـــرد الحملات الكلاميـــة والبيانات 

المجهولة.
لكن الخطـــر يكمن في تنفيـــذ التهديد 
باســـتهداف الاجتمـــاع أو تنفيـــذ عمليات 
بهدف إحياء مناخ الفوضى في المحافظات 
الجنوبية وخاصة في شـــبوة ذات الأهمية 
الإســـتراتيجية، والأرضيـــة ملائمـــة لذلك 
خاصـــة أن تفاهمـــات اتفـــاق الرياض لم 
تغلق أبواب التوتر ولم ترسم حدود تحرك 

مختلف الأطراف.
وتسعى جهات داخل الشرعية للتحايل 
على اتفاق الرياض والتحرك بشكل ممنهج 
لمنع المجلس الانتقالـــي من الحفاظ على 
مكاســـبه التي تم تثبيتها بالاتفاق، ودفعه 
إلـــى رد الفعـــل وإظهاره فـــي صورة من لا 
يلتزم بتعهداته، وفق خطة أشمل لإضعافه 
وضـــرب فكـــرة اســـتفادته مـــن الشـــراكة 
مرحليا من خلال تحسين الأوضاع الأمنية 
وخلق  بالخدمات  والارتقـــاء  والمعيشـــية 
مناخ ملائم لاســـتقدام المؤسسات المالية 
والاســـتثمارية المحليـــة والأجنبيـــة إلى 
محافظـــات الجنوب، وهـــي الأرضية التي 
يبحث عنها لتأمين انفصال سلس وناجح 

في مرحلة لاحقة.
الانتقالـــي  المجلـــس  يعمـــل  وفيمـــا 
علـــى تحمّل الانتقـــادات الموجهة إليه من 
الجنوبيين أنفســـهم بشـــأن الاستمرار في 
الشراكة مع الشرعية، تعمل أطراف أخرى 
علـــى جـــر المجلس إلـــى معـــارك جانبية 
تنهي التزامه باتفاق الرياض وتضعه في 
مواجهة مع الســـعودية بدلا مـــن التقارب 
الحالـــي الذي يخـــدم المرحلـــة الانتقالية 
المنضوية  الشـــمالية  والأطراف  للمجلس 

تحت مظلة اتفاق الرياض.

وشــــنت ماكينة حــــزب الإصلاح حملة 
تشويه على مساعي استصلاح ميناء عدن 
وجر بعض الجنوبيين إلى معارضة عملية 
الاســــتصلاح والتطوير، والهدف هو منع 
امتــــلاك الجنوب لعناصر قــــوة توفر نواة 
الاســــتقلال، مثل استعادة نشــــاط الميناء 
والمطار وحقــــول النفط والغاز والطرقات 
وبناء علاقات خارجية براغماتية تتجاوز 

ردود الفعل غير المحسوبة.
ولا تستبعد الأوساط اليمنية السابقة 
أن يوفر اجتماع شبوة للأطراف المناوئة 
لبراغماتية الانتقالي واســــتفادته من هذه 
المرحلة الانتقالية فرصة لإعادة المحافظة 
إلــــى مربــــع الفوضى بافتعال اشــــتباكات 
للنخبــــة  مواقــــع  اســــتهداف  أو  أمنيــــة 
الشــــبوانية أو أحد القياديين الجنوبيين 

من أي درجة.
وتحذر الأوســــاط ذاتها من أن جماعة 
الإخوان في اليمن مازالــــت تتّبع التكتيك 
الاختبــــاء  علــــى  القائــــم  نفســــه  القديــــم 
خلف مؤسســــات الشــــرعية، والعمل وفق 
إســــتراتيجية طويلــــة النفــــس لتضييــــق 

الخناق على المجلس والتأليب عليه.

تمكّــــن  المجلــــس  أن  إلــــى  وتشــــير 
مــــن تحجيــــم نشــــاط الإخــــوان فعليا في 
محافظــــات معينــــة مثــــل عــــدن والضالع 
ولحج وجزء من أبيــــن، لكن تلك المناطق 
لا تزال تشــــهد نشاطا خفيا لهذه الجماعة 
التي تدير خلايا نائمة وتعمل على تأجيج 
الاحتجاجــــات الشــــعبية تحــــت عناويــــن 
خدمية ومطلبية أحيانا ومناطقية وقبلية 

أحيانا أخرى.
وبقطع النظــــر عن جديــــة التهديدات 
والأطراف التي تقف وراءها، فإن المجلس 
الانتقالي سيبذل كل ما في وسعه لإنجاح 
اجتماعــــه فــــي شــــبوة ومنــــع أي انفلات 
أمني ســــواء في محيط الاجتمــــاع، وذلك 
لقطــــع الطريق على محاولات التأزيم التي 

تتشارك فيها أجندات محلية وخارجية.
وطالــــب نشــــطاء جنوبيــــون رئيــــس 
المجلــــس الانتقالــــي بحضــــور الاجتماع 
وتحــــدي التهديــــدات لأن غيابه ســــيخلّف 
انطباعــــا ســــلبيا يصــــب فــــي خدمــــة من 

يستهدفون قضية الجنوب.
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 القاهــرة - ســـادت حالة من الاســـتياء 
على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر 
بعد أن أعلنت الحكومة بشـــكل مفاجئ عن 
تمديـــد فتـــرات انقطاع التيـــار الكهربائي 
اليومية إلى ثلاث ساعات الأحد والاثنين، 

مما يزيد بساعة عن المعدل المعلن.
وقالت وزارتا الكهربـــاء والبترول إنه 
نظرا ”لزيادة معدلات الاســـتهلاك المحلي 
من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة 
الارتفـــاع، وبالتالي زيادة اســـتهلاك الغاز 
المولد للطاقة، فســـتتم زيادة فترة تخفيف 
الأحمـــال الأحـــد والاثنيـــن فقط، لســـاعة 
إضافية مـــن أجـــل الحفاظ علـــى الكفاءة 
الكهربـــاء  إنتـــاج  لمحطـــات  التشـــغيلية 

والشبكة القومية للغازات الطبيعية“.
وعلـــق الناشـــط السياســـي المصري 
محمد أبوالغار على صفحته على فيسبوك 
”الكهربـــاء تنقطـــع كل يـــوم وعـــدة مرات 
ولفتـــرات تطول والغضـــب يتكرر والوعي 
بعـــدم كفـــاءة النظـــام أصبح هـــو الكلام 

العادي عند الجميع“.
كمـــا عبـــر الإعلامـــي أحمـــد موســـى 
المعـــروف بتأييـــده للحكومـــة مـــن خلال 
برنامجه التلفزيوني عن استيائه من تأخر 
الإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء، وأكد 
على ضرورة إفصـــاح الدولة عن تفاصيل 

المشكلة و مواعيد انقطاع التيار.
وذكـــر رواد مصريـــون علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي أن الانقطـــاع فـــي 
التيار الكهربائي لا يقتصر على ســـاعتين 
أو ثلاث بل يصل إلى أكثر من 10 ســـاعات 
فـــي بعـــض الجهـــات والمحافظـــات مثل 

الصعيد.

وقـــال مراد علي في تعليق على منصة 
”إكـــس“ إن زيـــادة انقطـــاع الكهربـــاء إلى 
ســـاعات في هـــذا الجو الملتهـــب جريمة. 
وتســـاءل ماذا يفعل طلاب الثانوية العامة 
في المذاكرة (الدراسة)؟ وهل يتحمل كبار 
الســـن ومرضى القلب ومن عندهم مشاكل 
فـــي التنفـــس ثلاث ســـاعات فـــي درجات 

حرارة 45 دون تكييف ولا مروحة؟.
وأضـــاف متســـائلا: ماذا عـــن العمل 
والإنتاج؟ ومن المســـؤول عن هذا الفشـــل 

الكبير في مصر؟.
ومنـــذ يوليو من العـــام الماضي، أدى 
تخفيـــف الأحمـــال المرتبطـــة بانخفاض 
إنتـــاج الغـــاز وارتفـــاع الطلـــب ونقـــص 
العمـــلات الأجنبيـــة إلـــى انقطـــاع التيار 
الكهربائي لمدة ســـاعتين يوميا في معظم 

المناطق.
وفي وقت ســـابق من الشـــهر الجاري، 
أدى نقص إمدادات الغاز إلى إغلاق مؤقت 
لبعـــض مصانـــع الأســـمدة والكيماويات. 
وهذه هي المرة الثانية منذ بداية الشـــهر 
الجـــاري التي تمـــدد فيهـــا الحكومة فترة 

انقطاع الكهرباء ساعة إضافية.
وتســـبب انقطـــاع التيـــار الكهربائي، 
الـــذي بـــدأ الصيـــف الماضي مـــع زيادة 
اســـتخدام أجهـــزة تكييـــف الهـــواء، في 
عدد مـــن الوفيـــات وفـــي توقف أنشـــطة 

الأعمال.
وفـــي مطلع هذا الشـــهر، لقـــى عازف 
الساكســـفون محمد علي نصـــر حتفه إثر 
ســـقوطه من مصعد في مدينة الإسكندرية 
الســـاحلية، بعـــد أن حبس بداخلـــه أثناء 
انقطـــاع التيـــار الكهربائي، حســـبما قال 

شـــقيقه لبرنامج تلفزيوني محلي. واعتبر 
تعزيـــز إمدادات الكهربـــاء أحد الإنجازات 
عبدالفتاح  المصـــري  للرئيس  الرئيســـية 
السيســـي في السنوات التي تلت الإطاحة 
بالرئيس محمد مرســـي المنتمي لجماعة 

الإخوان المسلمين في عام 2013.
ويلقي المســـؤولون باللوم في انقطاع 
التيـــار الكهربائي على ارتفـــاع الطلب مع 
تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة 

والتوسع في مشروعات التنمية.

ولا تبدو هذه الحجج مقنعة بالنســـبة 
للكثيـــر مـــن المصرييـــن خصوصـــا وأن 
البلاد تصـــدر الكهرباء إلى عـــدد من دول 

الجوار.
وزارة  عـــن  صـــدر  تقريـــر  وبحســـب 
الكهربـــاء والطاقة المتجددة في ديســـمبر 
2022، فقـــد نجحـــت مصـــر خـــلال العقـــد 
الماضي في التحـــول من العجز في إنتاج 

الكهرباء إلى مرحلة الفائض.
قيمـــة  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الاســـتثمارات فـــي مجال إنتـــاج الكهرباء 
بلغـــت 355 مليار جنيـــه (7.5 مليار دولار) 

حتى نهاية 2021.

سياســـية  أوســـاط  تقـــول  االله -  رام   
فلسطينية إن تأجيل محادثات المصالحة 
بين حركتـــي فتح وحماس فـــي بكين إلى 
أجـــل غيـــر مســـمى، كان متوقعـــا، فهذه 
المحادثات كانت محكومة مسبقا بالفشل، 
رغم محـــاولات الجانب الصينـــي الإيحاء 
بتحقيق اختراق في الجولة الماضية التي 

تم احتضانها في أبريل.
وتشير الأوساط إلى أن تعقيدات ملف 
المصالحة بين الحركتين الفلســـطينيتين 
البعـــد  فـــي  تنحصـــر  لا  المتنافســـتين، 
الداخلـــي وإرادة الطرفين فقط، بل وأيضا 
في الظروف المحيطة فـــي علاقة بالحرب 
الإســـرائيلية الدائـــرة حاليا فـــي غزة وما 

ستسفر عنه من نتائج.
وتشن إســـرائيل منذ أكتوبر الماضي 
حربا على غزة، بعد الهجوم غير المسبوق 
الذي شـــنته حمـــاس على المســـتوطنات 

الواقعة في غلاف القطاع المحاصر.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتصـــر 
علـــى القضـــاء علـــى القـــدرات التنظيمية 
والعســـكرية للحركـــة الإســـلامية، وإنهاء 
أي فرصـــة لها للمشـــاركة فـــي إدارة غزة 

مستقبلا.
وتوضـــح الأوســـاط أن حركـــة فتـــح 
التـــي كانت خلف قـــرار تأجيل المحادثات 
مـــع غريمتها، تفضل التأنـــي إلى حين ما 
ستسفر عنه الأمور في غزة والمنطقة. وقال 
مســـؤولون من حركة حمـــاس وحركة فتح 

لرويترز الاثنيـــن إن محادثات المصالحة 
بيـــن الحركتين التي كان من المقرر عقدها 
في الصين هذا الشـــهر تأجلت دون تحديد 

موعد جديد.
اجتمـــاع  اســـتضافة  أعقـــاب  وفـــي 
للحركتين في أبريل، قالت الصين إن حركة 
فتح التي يقودهـــا الرئيس محمود عباس 
وحمـــاس عبرتا عن رغبتهما في الســـعي 

لتحقيق مصالحة.

وتريد الصين توظيف ملف المصالحة 
بين حمـــاس وفتح في ســـياق رغبتها في 
تعزيز حضورها الدبلوماســـي في منطقة 
الشرق الأوسط ومزاحمة النفوذ الأميركي، 
وهـــو أمـــر لا يمكـــن أن تقبـــل بـــه مطلقا 

الولايات المتحدة.
وكان مســـؤولون مـــن فتـــح وحماس 
قالوا في وقت ســـابق إن الاجتماع  المقبل 

في بكين سيعقد في منتصف يونيو.
وفشـــلت العديـــد مـــن المبـــادرات في 
الحركتيـــن  بيـــن  للمصالحـــة  الســـابق 
الفلســـطينتين حينمـــا كانـــت الأوضـــاع 
أفضل داخليا وإقليميا، ويرى مراقبون أن 

المشـــهد اليوم أكثر تعقيدا، وبالتالي فإن 
الآمال فـــي تحقيق الهدف المنشـــود تكاد 

تقارب الصفر.
ويلفت المراقبون إلى أن الصين وعلى 
خلاف مـــا حققته من إنجاز لجهة نجاحها 
في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، 
لكن الوضع بالنســـبة إليهـــا مختلف جدا 
فيمـــا يتعلق بالملف الفلســـطيني في ظل 

الممانعات الأميركية والإسرائيلية.  
وقال القيادي في حماس باســـم نعيم 
الذي حضر الاجتماع الســـابق لرويترز إن 
الاجتمـــاع تأجل بناء علـــى طلب من حركة 

فتح دون تحديد موعد آخر.
فـــي المقابل، قالـــت حركة فتـــح إنها 
”لاتـــزال ملتزمـــة بالجلـــوس علـــى طاولة 
الحـــوار الوطني في الصيـــن وتعمل على 
اســـتكمال التحضيـــرات كافـــة مـــن أجل 
توفير المناخ المناســـب لإنجاح الوساطة 

الصينية”.
وصـــرح عبدالفتـــاح دولـــة المتحدث 
باســـم حركة فتح قائلا ”لم ترفض الحركة 
الدعوة للقـــاء وإنما تباحثنا مع الأصدقاء 
فـــي الصين وعبر ســـفيرها في فلســـطين 
حـــول الموعد المقتـــرح في ظـــل تصاعد 
العدوان وتعقيدات الأحداث ومســـتجدات 
توســـع الحرب للشـــمال والإعداد المسبق 
للقاء، وتم اقتراح موعد بديل قريبا، بينما 
ردت حركـــة حماس برفض المشـــاركة في 

اللقاء”.

 الخرطــوم - كشـــفت مصادر سياســـية 
الأفريقـــي  الاتحـــاد  وســـيط  أن  الاثنيـــن 
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني شرع 
فـــي تنظيـــم الترتيبات اللازمـــة لعقد لقاء 
يجمع بين قائد الجيش السوداني الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمـــد حمدان دقلو 
(حميدتـــي)، وتحديد المواعيد المناســـبة 

لذلك.
ونقلـــت تقاريـــر ســـودانية عـــن تلـــك 
المصـــادر قولهـــا إن موســـيفيني حصل 
علـــى موافقـــة مبدئية مـــن الجانبين، وأن 
الاجتماع المنتظر سيتم عقده قبل انقضاء 
شـــهر يونيو الحالي، وانتهاء المهلة التي 
حددها المجتمـــع الدولي في الثلاثين منه 

لإنهاء الحرب في السودان.
وحظـــي قـــرار مجلس الســـلم والأمن 
الأفريقـــي بشـــأن تشـــكيل لجنـــة مهمتها 
عقد لقاء مباشـــر بين حميدتـــي والبرهان 
يعلـــق  ولـــم  عديـــدة،  أطـــراف  بترحيـــب 
الجانبان المدعوان إلى اللقاء على ما جاء 

فيها حتى منتصف يوم الاثنين.
لـ“العرب“  ســـودانية  مصادر  وكشفت 
أن عـــدم الرفض ســـريعا أو الصمت الذي 
يخيم عليهما من المؤشرات الجيدة بشأن 
إمكانيـــة نجـــاح عقـــد اللقاء هـــذه المرة، 
غيـــر أن الدعوة ذاتها تصطـــدم بتعقيدات 
المواجهـــات الميدانيـــة، والتـــي قد تكون 
عائقا أمـــام قبول الجيش بالمبادرة، حيث 
يحاول تحقيق تقدم عســـكري قبل العودة 

إلى طاولة المفاوضات.
وقـــرر مجلس الســـلم والأمـــن التابع 
للاتحـــاد الأفريقـــي الجمعـــة إنشـــاء آلية 
رئاسية رفيعة المســـتوى بقيادة الرئيس 
موســـيفيني الذي يرأس الـــدورة الحالية 
للمجلس، تقوم بترتيب اجتماع بين قائدي 
الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار.

وتقـــوم اللجنة بتســـهيل عقـــد اللقاء 
وجها لوجه في أقصر وقت ممكن، للتغلب 
على مساع سابقة فشلت في جمعهما على 
مائـــدة واحدة، مع قناعـــة أفريقية بأهمية 
الخطـــوة لوقـــف إطـــلاق النـــار، ومن ثم 
التعامل مع الوضع الإنســـاني المأساوي 

في السودان.
وتأتـــي أهميـــة الخطوة مـــن إمكانية 
تحريك جمود الجهود السياسية منذ فترة، 
لكن الجهة الأفريقية لا تملك وسائل الضغط 
المطلوبـــة لدفع الطرفين نحو المحادثات، 
فالعلاقـــات متوتـــرة بيـــن قائـــد الجيش 
وجهـــات أفريقيـــة مؤثـــرة، فـــي مقدمتها 
الاتحـــاد الأفريقـــي والهيئـــة الحكوميـــة 
للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، ما يشي 
برفـــض الوســـاطة، والبحـــث عـــن مخرج 
لتخريب التحرك الجديد، خاصة أن التيار 
الإســـلامي النافذ في المؤسسة العسكرية 
والمســـيطر علـــى القـــرار داخـــل الجيش 
يسعى لمواصلة الحرب. وإذا كانت سرعة 
تشكيل اللجنة ومشاركة جهات لها علاقات 

إيجابية مع قيادة الجيش نقطة مهمة، فإن 
اتســـاع نطاق المعارك في مدينة الفاشـــر، 
عاصمة ولاية شـــمال دارفـــور، والمخاوف 
مـــن تحول الحـــرب إلى صـــراع عرقي مع 
زيادة الاســـتقطاب يشيران إلى أن الأجواء 
العسكرية ليست مهيأة لحوار مباشر بين 

حميدتي والبرهان.
عضويـــة  الأفريقـــي  الاتحـــاد  وعلـــق 
الســـودان بعـــد انقـــلاب الجيـــش علـــى 
الحكومـــة المدنيـــة الانتقالية فـــي أكتوبر 
2021، ووصلت العلاقـــات إلى قطيعة بين 
الجانبين بعد اســـتقبال رئيس المفوضية 

موسى فقي لقيادات في الدعم السريع.
وجمـــد الجيش عضوية الســـودان في 
”إيغاد“ مطلع العام الجـــاري، وبرر موقفه 
بـ“تجاهل الهيئة قرار الســـودان الذي نقل 
إليها رســـميا بوقـــف انخراطـــه وتجميد 
تعامله معهـــا فـــي أي موضوعات تخص 

الوضع الراهن في السودان“.

وقال نائب رئيـــس حزب الأمة القومي 
الفريق صديق إســـماعيل إن تحرك مجلس 
الســـلم والأمن الأفريقي خطوة مطلوبة في 
هـــذا التوقيت، لكن فرص نجاحها ضيئلة، 
فقيـــادة الجيـــش تنظـــر إلى موســـيفيني 
على أنه طرف غير محايد، والمســـافات لا 
تـــزال كبيرة وبعيدة للغاية بين الخصمين 

المتقاتلين.
وذكر إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
أن البرهـــان قـــد يتجـــاوب مـــع الاتحـــاد 
الأفريقـــي إذا حـــدث تعديـــل فـــي النظام 
الأساســـي لـــه، والذي يجمـــد عضوية أي 
دولة تحـــدث بها تحـــركات توصف بأنها 
”انقـــلاب عســـكري“ ليتمكن الســـودان من 
اســـتعادة مقعده، وهو أمر يصعب تحققه، 
لأن منظومة الاتحاد الأفريقي تتماشى مع 

منظمات إقليمية ودولية.
واشـــترط قائد الجيش في وقت سابق 
قبول وساطة الاتحاد الأفريقي في الصراع 
الدائر مع قوات الدعم السريع برفع تعليق 
عضويـــة بلاده فـــي الاتحـــاد، وتنصل من 
حضـــور لقاء متفق عليه مع حميدتي، على 

هامش قمة عقدت في أوغندا.
وقـــد يشـــكل ترحيـــب قوى سياســـية 
بالقـــرار الأفريقي عامل ضغط معنوي على 
الجيش، حيث ســـارعت تنســـيقية القوى 
المدنية الديمقراطية (تقدم) بتأييد مجلس 

الســـلم والأمن على تعديل تموضعها بعد 
أن كان الجيش يتهمها بالتقارب مع الدعم 

السريع.
أن قـــرارات مجلس  واعتبـــرت ”تقدم“ 
الســـلم والأمن ”نقلة نوعية في رفع درجة 
اســـتجابة قادة القـــارة الأفريقيـــة لكارثة 
الحـــرب فـــي الســـودان التي تشـــكل أكبر 
مأســـاة إنســـانية في العالم الآن“، مشيدة 
بدعـــوة المجلس لطرفي القتال إلى الوقف 
الفوري للعدائيات وإدانة كافة الانتهاكات 

المروعة التي ارتكبت في حق المدنيين.
وضمـــت تنســـيقية ”تقـــدم“ صوتهـــا 
لتحذير مجلس السلم والأمن بشأن مخاطر 
اتخاذ الحرب أبعادا إثنية وجهوية وقبلية، 
مقدرة التفات المجلس إلى ضرورة إيجاد 
آليـــات فعّالـــة لحماية المدنييـــن، والثناء 
علـــى الدعوة إلى عقد قمـــة أفريقية طارئة 

مخصصة للسودان.
محمـــد الهادي  وأشـــار عضو ”تقدم“ 
محمـــود إلى أهمية خطوة مجلس الســـلم 
والأمـــن فـــي إطـــار التكامل مـــع التحرك 
الســـعودي للعـــودة إلى منبر  الأميركي – 
جـــدة، كمحاولـــة ترمـــي إلـــى التخلي عن 
الحســـم العســـكري، وهـــو أمـــر يصعـــب 
حدوثه، فالدعوة إلى الحوار تأتي والبلاد 
على وشك مجاعة كارثية، ووسط مخاوف 
من تراجـــع الـــدور الأميركي مـــع اقتراب 
موعـــد انتخابـــات الرئاســـة، والأمـــل في 
أن يغيـــر الجيش حســـاباته ويســـتجيب 

للمبادرة الأفريقية.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن الجيش 
قد يجد نفســـه فـــي النهايـــة مضطرا إلى 
القبـــول بوســـاطة مجلس الســـلم والأمن، 
لأن واقع الحرب صعب على قواته وســـط 
تراجـــع التســـليح ووجـــود مشـــكلات في 
توفير الذخيـــرة اللازمة للقتال في مناطق 
متفرقـــة وشاســـعة. ووصف الهـــادي عدم 
تعليق الجيش على بيان الاتحاد الأفريقي 
بأنـــه يعبر عـــن تطور إيجابـــي مع توقف 
المشاورات المباشرة وغير المباشرة بين 

الطرفين منذ محادثات المنامة.
ونفـــى في حديثه لـ“العـــرب“ أن تكون 
حصلت علـــى موافقة  تنســـيقية ”تقـــدم“ 
الجيـــش بشـــأن عقد لقاء معهـــا، وقلل من 
إمكانيـــة حدوث ذلـــك مع إعـــلان الجيش 
موافقته ســـابقا على عقد الحوار من دون 
تنفيـــذه، لافتا إلى أن تغيير موقف الجيش 
من الحرب والتوجه نحو الحل السياســـي 
يتعلق بحجـــم الضغوط العســـكرية التي 

يواجهها على الأرض.
وحـــذر مـــن فقـــدان الجيـــش والدعم 
الســـريع التحكم في القرارات السياســـية 
والعســـكرية بعد حرب طويلـــة انهكتهما 
بدرجـــات متفاوتـــة، مؤكـــدا أن اختطاف 
التيار الإسلامي للقرار داخل الجيش جعل 

السلطة خارج إرادة البرهان.
ويتطلب نجاح عمـــل اللجنة الأفريقية 
التلويح بفرض عقوبات على الطرف الذي 
يعرقـــل جهودها، وتجـــاوز متطلبات آلية 
تشـــكيل قـــوات أفريقية للســـلام، كما جاء 
في قرار المجلس أخيرا، وقبول الســـودان 
بوجـــود قـــوات مهمتها فض الاشـــتباك، 
وتحديـــد نقاط تماس بين قـــوات الجيش 
والدعـــم الســـريع، وتجهيز ممـــرات آمنة 

للمدنيين في مناطق النزاع.

تأجيل المحادثات بين فتح 
وحماس من عدمه سواء

موسيفيني يشرع في ترتيب 

لقاء حميدتي والبرهان
تذبذب وضع الجيش السوداني ميدانيا 

يضغط على قيادته للقبول بالحوار

هل ينجح الرئيس الأوغندي في ما فشل فيه الآخرون

تشــــــكل مبادرة مجلس الســــــلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بارقة أمل 
بالنســــــبة إلى الســــــودانيين لجمع طرفي الصراع مــــــن أجل التوصل إلى 
صيغة تنهي الحرب التي شردت الملايين وزجت بمناطق واسعة في مجاعة. 
ويرى مراقبون أن نجاح المبادرة يبقى رهين إرادة الطرفين ولاسيما قيادة 

الجيش التي سبق وأن أفشلت العديد من مبادرات التسوية.

تمديد الفترات اليومية لقطع الكهرباء 

يثير موجة استياء في مصر

اطإنجازات لا يلمسها المواطن الم ا ل لا ازات إن

انقطاع التيار الكهربائي،

الذي بدأ الصيف

الماضي، تسبب في

عدد من الوفيات وفي

توقف أنشطة الأعمال

قيادة الجيش ترى 

في موسيفيني طرفا 

غير محايد

صديق إسماعيل

الجيش قد يجد نفسه 

مضطرا إلى القبول 

بوساطة مجلس السلم

محمد الهادي محمود

الاجتماع تأجل بناء على 

طلب من فتح دون 

تحديد موعد آخر

باسم نعيم



 صنعــاء - كـــرّس تهاوي قيمـــة الريال 
اليمني في المناطق الواقعة تحت سلطة 
مجلس القيـــادة الرئاســـي المعترف به 
دوليـــا إلـــى أدنى مســـتوى فـــي تاريخ 
العملـــة المحلية اليمنية مـــأزق حكومة 
رئيـــس الوزراء أحمد عـــوض بن مبارك، 
حيث جاء بمثابة تأكيد عملي على فشـــل  
مختلف الإجـــراءات التي اتّخذتها بهدف 
تحســـين الوضـــع المالـــي والاقتصادي 

ومـــا ترتبط به مـــن أوضـــاع اجتماعية 
صعبة ومن تراجع في مستوى الخدمات 

المقدمّة لسكان تلك المناطق.
وزاد مـــن حـــرج موقـــف الحكومـــة 
الشـــرعية  تقرير أممي اعتبر ما اتّخذته 
الســـلطات الماليـــة التابعـــة لهـــا مـــن 
إجراءات متعلّقة بالقطاع البنكي وهادفة 
للحصول على مـــوارد مالية كانت تذهب 
لحكومة الحوثيين في صنعاء، انخراطا 

في صـــراع مالـــي خطير ومهـــدّد للأمن 
الغذائي في مختلف مناطق البلاد.

ومـــا يزيـــد مـــن صعوبـــة الوضـــع 
بالنســـبة للشـــرعية اليمنيـــة أنّ الحالة 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  الماليـــة 
والخدميـــة ليســـت مـــن دون تأثير على 
الوضع السياســـي الهش الذي تتعايش 
فيه قوى متناقضة التوجهات والأهداف 
ومتحفـــزة لفـــض الشـــراكة فـــي حـــال 

أصبحـــت تمثل عـــبءا عليهـــا وتهديدا 
لمواقعها.

علاقـــة  علـــى  آليـــا  ذلـــك  وينطبـــق 
الانتقالي  بالمجلـــس  اليمنية  الشـــرعية 
الجنوبـــي العامـــل على إعادة تأســـيس 
دولة الجنوب المســـتقلّة والمتذمّر بشدّة 
من ســـوء الأوضـــاع المعيشـــية وتردي 
الخدمات في مناطـــق نفوذه معتبرا ذلك 
من تبعات شـــراكته مع الشـــرعية والتي 
يـــرى أنّ هدفها الآنـــي والظرفي الوحيد 
هو التصدي المشترك للمشروع الحوثي 

في البلاد.
وذكـــرت مصادر في ســـوق الصرافة 
بمدينة تعز جنوب غربي اليمن أنّ الريال 
اليمني تراجـــع في تعاملات يوم الإثنين 
إلى أدنى مستوى له، بعد أن وصل سعر 
الـــدولار إلى 1820 ريالا في جميع مناطق 

نفوذ مجلس القيادة الرئاسي.
وأضافـــت المصـــادر لوكالـــة الأنباء 
الألمانية أن الريال الســـعودي المتداول 
بكثرة فـــي اليمن وصل ســـعره إلى 477 
ريالا يمنيا للمرة الأولى في تاريخ اليمن.
وعزت المصـــادر هـــذا التراجع إلى 
اســـتمرار وجـــود أزمة حادة فـــي وفرة 
النقد الأجنبي مع عـــدم وجود حلول من 

قبل الحكومة المعترف بها دوليا.
ويأتـــي ذلك مع اســـتمرار اســـتقرار 
نســـبي لســـعر العملـــة فـــي المناطـــق 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث سعر 
الدولار يســـاوي 530 ريالا وسعر الريال 
الســـعودي 140 ريـــالا يمنيـــا. وفرضت 
الجماعة المتحالفة مع إيران هذا السعر 
بالقـــوة، بعيدا عـــن مؤشـــرات العرض 
والطلب المعمول به في المناطق الواقعة 

تحت سلطة الحكومة.
وأدى تراجع العملة في مناطق نفوذ 
الحكومة اليمنية إلى ارتفاع ملحوظ في 
أسعار مختلف الســـلع، وخلّف تأثيرات 

معيشية سلبية على ملايين السكان.

ويســــتمر الريال اليمني في التراجع 
نتيجة وجود شح في النقد الأجنبي جراء 
تواصل توقف تصديــــر النفط في مناطق 
الحكومة، إثر هجمات حوثية اســــتهدفت 

موانئ نفطية في أكتوبر 2022.
وســــبق أن شــــكت الحكومة من أزمة 
مالية غير مسبوقة، ودعت مرارا المجتمع 
مواجهــــة  فــــي  إســــنادها  إلــــى  الدولــــي 

التداعيات الاقتصادية الصعبة.

ويعانــــي اليمــــن واحــــدة من أســــوأ 
الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم 
جراء الحرب المســــتمرة منذ نحو عشــــر 
ســــنوات بين القوات المواليــــة للحكومة 
الشــــرعية مــــن جهــــة، ومســــلحي جماعة 
أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، 

من جهة مقابلة.
ولم تثن مختلف تلك الظروف القاهرة 
المجتمع الدولي عن المساواة بين طرفي 
الصــــراع في المســــؤولية عمــــا آلت إليه 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة والاجتماعية من 

سوء.
وحذّر أحدث تقرير أممي بشأن الوضع 
فــــي اليمن مــــن أن الأزمــــة المتصاعدة في 
القطاع المصرفــــي والمالي في البلاد أدت 
إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها 
خلال العام الماضي والفترة المنقضية من 

العام الحالي حتى شهر يونيو الجاري.
وجـــاء فـــي التقريـــر الـــذي صـــدر 
المتحـــدة  الأمـــم  منظمـــة  عـــن  الأحـــد 

بشـــأن الآثار  للأغذيـــة والزراعة ”الفاو“ 
المصرفـــي  القطـــاع  لأزمـــة  المحتملـــة 
على مســـتوى الأمن الغذائي للأســـر أن 
التوجيهـــات المختلفـــة الصـــادرة عـــن 
البنكيـــن المركزيين في عـــدن وصنعاء، 
والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما 
بإدراج بنوك على القائمة الســـوداء أدت 
إلى اضطرابات ملحوظـــة في القطاعين 
المالي والمصرفي ونقص عملة الدولار.

وأضاف ”في العـــام الماضي وحتى 
يونيـــو 2024 خســـر الريـــال اليمني في 
مناطـــق الحكومة اليمنيـــة قيمته مقابل 
الدولار الأميركي بنسبة 38 في المئة، أي 
ما يعادل انخفاضا شهريا متوسط قدره 

3 في المئة“.
وتوقـــع التقريـــر أن ”تنخفض قيمة 
الريال اليمني بشـــكل أكبر بمعدل أسرع 
بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على 
الأقـــل بنســـبة 5 في المئة شـــهريا خلال 
الأشـــهر الأربعـــة المقبلة“، محـــذرا من 
وجود تبعات لذلك على المعيش اليومي 
للســـكان إذ مـــن المتوقّـــع أن تبلغ تكلفة 
ســـلة الغذاء الأساســـية ما بين 87 و107 
دولارات أميركيـــة فـــي أغســـطس 2024، 
بزيـــادة لا تقل عن 6 في المئة في مناطق 
الحكومـــة اليمنية، مما يزيـــد من تكلفة 

المعيشة على الأسر اليمنية.
كما توقـــع التقريـــر أن يتباطأ تدفق 
الـــواردات التجارية بســـبب عـــدم قدرة 
التجـــار والمســـتوردين علـــى الوصول 
إلـــى الـــدولار وتحويل الأمـــوال وتأمين 
خطـــوط الائتمان، إلى جانـــب انخفاض 
قيمـــة العملة. وحذر مـــن أن تؤدي أزمة 
القطاع المالي إلى زيادة عرقلة الاقتصاد 
اليمني وســـط تأخر التوصل إلى تسوية 
ســـلمية. ومن المحتمـــل أن تؤثر الأزمة 
المتفاقمة سلبا على الأنشطة الاقتصادية 
والتجارية وأن تزيد من معدلات البطالة 

وتقلل دخل الأسر.

مملكـــة  مـــن  كل  قطعـــت  طهــران -   
البحرين وإيران خطوة عملية في اتّجاه 
إعـــادة العلاقات المقطوعـــة بينهما منذ 
ثمانـــي ســـنوات، وذلـــك باتفاقهما على 
إنشـــاء آليات تؤطر المحادثات الثنائية 

حول الملف.
وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة قبل أقل من شـــهر عن ســـعي 
بلاده ”إلى عودة العلاقات الدبلوماســـية 
مع إيـــران كجـــارة“، وما ســـبق ذلك من 
خطـــوة رمزية معبـــرة عن حســـن النية 
تمثلت في إيفاد المنامة لوزير الخارجية 
عبداللطيف الزياني إلى إيران للمشاركة 
فـــي جنـــازة الرئيـــس إبراهيم رئيســـي 
ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
اللذين قضيا في حـــادث تحطم مروحية 
في التاسع عشر من شهر مايو الماضي.

ولا تعكس السلاســـة في مسار إعادة 
العلاقات بيـــن البحرين وإيـــران وجود 
تغييرات جذرية في الظروف والأســـباب 
التي أدّت إلى قطع تلك العلاقات من قبيل 
حـــدوث تغيير في السياســـات الإيرانية 
التي لطالما اشـــتكت المملكة من كونها 
تقوم على التدخل في شـــؤونها الداخلية 
وتهدف إلى زعزعة أمنها واســـتقرارها، 
بقدر ما تعكس التغيّـــر الكبير الذي طرأ 
على شـــبكة العلاقات بين عـــدد من دول 
الإقليـــم، وتحديدا ما أطلقته الســـعودية 

الشـــقيقة الكبـــرى للبحرين مـــن موجة 
مصالحات شـــملت علاقتها بكل من قطر 
وتركيا ولم تستثن إيران غريمتها الأولى 

في المنطقة.
وتعتبـــر البحرين نفســـها متضررة 
بشكل مباشر من سياسات إيران، وسبق 
لها أن نســـبت إلى طهران الوقوف وراء 
الاضطرابات التي شـــهدتها المملكة في 
مطلع العشرية الماضية كامتداد لأحداث 
الربيـــع العربي متهمـــة الإيرانيين بدعم 
على  البحرينيـــة  الشـــيعية  المعارضـــة 
أســـس طائفية، ومع ذلك لم يعد بوســـع 
المنامـــة أن تمضـــي وحيدة فـــي مناكفة 
إيران بعد أن ســـلكت الســـعودية طريقا 
آخـــر معاكســـا تمامـــا لطبيعـــة العلاقة 

المتوتّرة التي كانت تجمعها بطهران.
بالمصالحـــات  الســـعودية  وأرادت 
التي أنجزتهـــا مع قطر وتركيـــا وإيران 
خفـــض التوتـــرات من حولهـــا وتصفير 
المشاكل، وذلك للوصول إلى وضع فريد 
من الهدوء والاستقرار الضروري لإنجاز 
مشـــروعها التنموي الضخم ضمن رؤية 

.2030
لكـــن المصالحـــة مع إيران اكتســـت 
أهمية اســـتثنائية للريـــاض التي كانت 
تريـــد أن تجعل مـــن تحســـين علاقاتها 
بطهران مدخلا لإنهـــاء الحرب في اليمن 
والتخلّص من عبء الصراع الذي دخلته 
هنـــاك ضدّ الحوثييـــن المصنّفين ضمن 

الأذرع الإيرانية في المنطقة العربية.
وبناء على هذه المعطيات تبدو مملكة 
البحريـــن ماضية بثبات نحو اســـتكمال 
إعادة العلاقة مع إيران، بغض النظر عن 
أي اعتبـــارات جانبية بما في ذلك طبيعة 
وتوجّهات طاقـــم الحكم الإيراني الجديد 
الذي ســـيخلف الرئيس الراحل إبراهيم 
رئيسي على رأس الجمهورية الإسلامية.

البحرينـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وزار 
طهـــران أياما قبل الانتخابـــات الإيرانية 

المقـــررة للثامن والعشـــرين من الشـــهر 
الجاري لاختيار خليفة لرئيسي.

ويمكن أن تحمل الانتخابات إلى سدّة 
الحكـــم طاقما من الصقـــور  الحريصين 
علـــى تنفيذ ”مبادئ الثورة الإســـلامية“ 
(الخمينيـــة)، والتي من بنودها تشـــريع 
التدخّل في شـــؤون بلدان المنقطة تحت 

مسمى تصدير الثورة.
ومـــع ذلك لم ترجـــئ البحرين إنجاز 
أولى خطوات إعـــادة علاقاتها مع إيران 
إلى ما بعد الانتخابات الإيرانية ومضت 
فيها بالتعاون مع الســـلطات الانتقالية 
الإيرانيـــة لعلمهـــا أنّ الخيـــط الناظـــم 
والعامل المستقر في سياسات إيران هو 
المرشد الأعلى علي خامنئي بغض النظر 
عن المعســـكر الذي ينتمي إليه الرئيس 
سواء كان محافظا أو إصلاحيا، حيث لا 
يستطيع الرؤساء سوى إدخال تغييرات 
طفيفة وغير مؤثرة على سياسات البلاد 

وخصوصا منها السياسات الخارجية.
وزار الزياني طهران للمشـــاركة في 
منتدى حـــوار التعاون الآســـيوي وذلك 
بنـــاء علـــى دعـــوة وجههـــا إليـــه وزير 
الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري 

كني.
وصدر إثـــر اجتماع عقـــده الطرفان 
على هامـــش المنتدى بيان مشـــترك تم 
الإعـــلان مـــن خلاله علـــى اتفـــاق إيران 
والبحريـــن علـــى إنشـــاء آليـــات لبـــدء 
محادثـــات لاســـتئناف العلاقـــات بيـــن 

البلدين.
وقـــد ورد فـــي البيـــان الـــذي نقلته 
الخارجيـــة البحرينيـــة عبـــر حســـابها 
بمنصـــة إكـــس أن الاجتمـــاع جـــاء في 
”إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي 
تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية 
الإســـلامية الإيرانية، ومـــا يربط بينهما 
من روابـــط الديـــن والجـــوار والتاريخ 

المشترك والمصالح المتبادلة“.
وأسفر الاجتماع عن ”اتفاق الطرفين 
في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة 
مـــن أجل بـــدء المحادثات بيـــن البلدين 
العلاقـــات  اســـتئناف  كيفيـــة  لدراســـة 

السياسية بينهما“.
وكانـــت البحريـــن قطعـــت علاقاتها 
الدبلوماســـية مـــع إيـــران تضامنـــا مع 
السعودية مطلع عام 2016 بعد استهداف 

ســـفارة المملكة في طهران وقنصليتها 
فـــي مدينة مشـــهد مـــن قبـــل محتجين 
إيرانيين، إثر قيام الســـلطات السعودية 
بإعدام رجل الدين الشـــيعي الســـعودي 

المعارض نمر النمر.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة وصلـــت 
الإيرانيـــة إلى  العلاقـــات البحرينيـــة – 
أدنى مســـتوياتها بدءا من ســـنة 2011، 
عندما اندلعت الاحتجاجات في البحرين 
وطلب بعض نشطاء المعارضة الشيعية 
فـــي البـــلاد الدعم مـــن المرشـــد الأعلى 
الإيرانـــي علـــي خامنئي الـــذي قام في 
عدة مناسبات بتصنيف شعب البحرين 
مع الفلســـطينيين واليمنيين على أنهم 
دعم  يســـتحقون  مضطهدون  مســـلمون 

إيران وتدخلها.
وقالـــت الســـلطات البحرينيـــة أكثر 
مـــن مرّة إنّ تهديدات إيـــران لها اتخذت 

طابعـــا أمنيـــا عمليا مباشـــرا من خلال 
تدريب  خلايـــا إرهابية ومحاولة زرعها 
فـــي الداخـــل البحرينـــي للتخريب وبثّ 

الفوضى.
كمـــا أُعلن عـــن توقيـــف العديد من 
البحرينيين الشيعة المتهمين بالارتباط 
بالحرس الثوري الإيراني والمكلفين من 
قبله بتنفيـــذ عمليات في المملكة، وتمت 
محاكمتهم وصدرت ضدّهم أحكام ثقيلة.
لكنّ كل ذلك أصبح طي الماضي منذ 
أن أعادت الســـعودية وإيران علاقاتهما 
فـــي مـــارس 2023 بموجب اتفـــاق رعته 
الصيـــن ذات العلاقـــة المتينـــة بكلتـــا 

الدولتين.
وأدرك صنّـــاع القـــرار فـــي البحرين 
إثـــر ذلـــك أنّ الإبقاء على ســـقف التوتر 
مـــع إيـــران لا يصب في صالـــح المملكة 
وأن انكفاء الســـعوديين على أنفســـهم 

للاهتمام بمشـــاريعهم الكبرى ســـيجعل 
المنامـــة دون نصيـــر فـــي مواجهة آلة 
إيرانية قوية سياسيا ودعائيا وطائفيا، 
وممتدة في العديد من أنحاء المنطقة من 

اليمن إلى سوريا ولبنان والعراق.
وجاء السعي لتغيير طبيعة العلاقة 
مع إيـــران بدفع من رأس هرم الســـلطة 
في البحرين الملك حمد بن عيسى الذي 
أعلـــن أثناء وجوده في بكين عن ســـعي 
بـــلاده لإعادة العلاقة مع طهران، معتبرا 
أنـــه لا يوجد ســـبب لتأجيل اســـتئناف 
العلاقـــات الدبلوماســـية بيـــن البلدين، 
وقائـــلا إنّ هـــذا المســـعى التصالحـــي 
يأتي ”باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح 
والتعايـــش الإنســـاني ونؤمن بضرورة 
اعتمـــاد نهـــج الحـــوار والدبلوماســـية 
السلمية القائم على حسن الجوار وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية“.

ما عاد بإمكان المنامة المضي وحيدة في مناكفة إيران بعد أن انسحبت الرياض من الصراع
بين إعلان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن رغبة بلاده 
فــــــي إعادة العلاقات مع إيران والشــــــروع في مناقشــــــة ذلك عمليا ووضع 
ــــــات التنفيذية له فترة وجيزة تعكس سلاســــــة العملية وانســــــيابيتها،  الآلي
ليس بفعل حــــــدوث تغيير حقيقي في السياســــــات الإيرانية المثيرة لغضب 
المنامة وامتعاضها، ولكن بســــــبب موجة المصالحات الشاملة التي دشنتها 

السعودية ولم تستثن منها غريمتها الإقليمية الأولى إيران.

قطار المصالحة البحرينية - الإيرانية يتقدم سريعا 

على أرضية مهدتها السعودية
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 الربــاط - أعطى العاهل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس، رئيس لجنــــة القدس، 
تعليماته الإثنين لإطلاق عملية إنســــانية 
تهم توجيه مســــاعدات طبية إلى السكان 

الفلسطينيين في غزة.
 وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية 
المغربية أن هذه المساعدات التي أمر بها 
العاهــــل المغربي تتكــــون من أربعين طنا 
مــــن المواد الطبية تشــــمل خاصة معدات 
الجراحية  والطــــوارئ  الحــــروق  لعــــلاج 
وجراحة العظام والكســــور، وكذلك أدوية 
أساســــية، مضيفا أن هذه المواد الطبية 

موجهة إلى البالغين وصغار السن.
 وبحســــب البلاغ فقــــد ”تفضل جلالة 
الملك، نصره الله، بالتكفل بجزء كبير من 
هذه المساعدات من مال جلالته الخاص“.

 وسيتم إيصال المساعدات المغربية 
عبــــر نفس الطريق البري غير المســــبوق 
الــــذي تــــم اتباعه خــــلال عملية إرســــال 
المســــاعدات الغذائية في شــــهر رمضان 

الماضي.
 وأبــــرز البــــلاغ أن ”هــــذه العمليــــات 
الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة 
الفلســــطينية تأتي لتؤكد الالتزام الفعلي 
والعنايــــة الموصولة التي ما فتئ يوليها 
صاحب الجلالــــة الملك محمد الســــادس 

للقضية الفلسطينية“.
وتندرج المســــاعدات الطبية الملكية 
فــــي إطار تقليــــد عريق للتضامــــن الفعال 
مع فلســــطين وفي إطار استمرار العناية 

الملكية تجاه الشعب الفلسطيني.
يذكــــر أن وكالــــة بيــــت مــــال القــــدس 
تقــــوم أيضا بمبــــادرات متواصلة لتقديم 
مساعدات إلى ســــكان مدينة القدس، كان 

آخرها في شهر رمضان الماضي.
ويرى مراقبون أن المســـاعدة الطبية 
التـــي أمـــر بها الملـــك محمد الســـادس، 

والتي ستمر عبر طريق استثنائي، تؤكد 
على ”الاختـــراق“ الذي حققه المغرب في 
العمليـــة الســـابقة خلال شـــهر رمضان 

الماضي.

وكان المغـــرب أول مـــن فتـــح طريقا 
بريا غير مسبوق منذ اندلاع المواجهات 
المســـلحة في غزة؛ ذلك أن المســـاعدات 
المغربية يتم إيصالها إلى تل أبيب جوا، 
ومنها ترسل إلى غزة عبر الطريق البري.
المســـاعدات  تمـــر  الآن  حـــد  وإلـــى 
مـــن مصر عبر رفـــح أو بإســـقاطها جوا 
بواســـطة طائـــرات، وهـــو مـــا أدى فـــي 
الكثيـــر مـــن الأحيان إلى إصابـــة ومقتل 

فلسطينيين.

وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن ”اســـتئناف العلاقـــات مع إســـرائيل 
كان دائما في خدمة الفلســـطينيين منذ 
الولايات  الإعـــلان الثلاثـــي المغـــرب – 

المتحدة – إسرائيل“.
ولفتت إلى الطريق البري الذي جرى 
فتحـــه للملك محمـــد الســـادس، رئيس 
لجنـــة القـــدس، ”بالنظـــر إلى شـــخصه 
التي  والمصداقية  المعنويـــة  ومكانتـــه 
يحظى بها، محققـــا بذلك ما عجزت عنه 
القـــوى الكبرى. كمـــا أن بلدانـــا أخرى 
لـــم تتمكن من اســـتعمال هـــذا الطريق، 
مـــا يؤكـــد المصداقية التـــي يتمتع بها 
المغرب والثقة التـــي تمنحها مبادراته 

الإنسانية“.
واعتبرت المصادر أن ”المغرب دومًا 
يوظّف دعاماته وشـــبكاته في مســـاعي 
الفلســـطينيين  بمصالـــح  النهـــوض 
شـــعوب  لجميـــع  الســـلام  وتحقيـــق 

المنطقة“.
وشـــددت علـــى أن ”مبـــادرة العاهل 
ريادتـــه  تعكـــس  الإنســـانية  المغربـــي 
الحكيمة القائمة على رؤية تروم تحقيق 
الســـلام، والدعـــم الفعلـــي والملمـــوس 

للفلســـطينيين، وتؤكـــد أن لجنة القدس 
تعمل بناء على الأفعال وليس الأقوال“.

وأكـــدت المصـــادر أن المســـاعدات 
التي أمر بهـــا العاهـــل المغربي لفائدة 
ســـكان غزة تتكون من 40 طنا من المواد 

والمعدات الطبية.
وتشـــمل المســـاعدات الطبية أيضا 
وجراحـــة  الطبيـــة  للطـــوارئ  معـــدات 
الحـــروق  وعـــلاج  والكســـور  العظـــام 
البليغة. وتتكون المســـاعدات من أدوية 
أساســـية من بينها المضادات الحيوية 
الحـــرارة  ومضـــادات  والمســـكنات، 

ومعقمات.
وتضـــم المســـاعدات كذلـــك أدويـــة 
الســـكري،  بـــداء  بالمصابيـــن  خاصـــة 
الطفيليـــات،  ومضـــادات  والتخديـــر، 
والمحاليـــل المكثفة. وهـــي موجهة إلى 

الكبار والأطفال والرضع.
وســـبق أن وجه العاهل المغربي في 
شهر رمضان الماضي بإرسال مساعدات 
إغاثيـــة إلى ســـكان قطاع غـــزة ومدينة 

القدس.
وشملت المســـاعدات آنذاك أكثر من 

40 طنّا من المواد الغذائية.

العاهل المغربي يوجه بإطلاق عملية 

إنسانية لإيصال مساعدات طبية إلى غزة
المساعدات المغربية تصل إلى الفلسطينيين عبر الطريق الاستثنائي

يتيح الطريق الاستثنائي الذي تمكن 
المغرب من فتحه تدفق المســــــاعدات 
إلى  ووصولها  بســــــهولة  ــــــة  المغربي
ــــــدا عن  مســــــتحقيها فــــــي غزة بعي
تواجهه  الذي  ــــــل  والتعطي العراقيل 
ــــــاء محاولة  ــــــة الدول عــــــادة أثن بقي
إيصال المســــــاعدات من معبر رفح، 
ما يؤكد ســــــعي الرباط إلى توظيف 
شــــــبكاتها وعلاقاتهــــــا فــــــي مد يد 

العون للفلسطينيين.

  فشلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
المنتهيــــة ولايتهــــا الاثنيــــن فــــي الإيفاء 
بوعودهــــا بإعادة فتح معبــــر رأس جدير 
الحــــدودي مع تونــــس أمام الأشــــخاص 
والبضائع، وبالتالي في تأكيد ســــيطرتها 

على أحد أهم رموز سيادة الدولة.
وكان مقررا إعادة فتح المعبر رسميا 
يــــوم الخميس الماضي أمام المســــافرين 
والحركة التجارية، لكن السلطات الليبية 
في طرابلس أخطرت نظيرتها التونســــية 
بإرجــــاء الافتتــــاح إلى الاثنين ”لأســــباب 

أمنية ولوجستية“.
والأحد، دعت وزارة الداخلية بحكومة 
الوحــــدة أجهزة الأعلام والصحافيين إلى 
حضور حفل افتتاح معبر رأس جدير الذي 
قالت إنه سيتم الاثنين بحضور مسؤولين 
من الجانبيــــن التونســــي والليبي، وذلك 

بعد توقيع اتفاق أمني بين الطرفين.
وبعد جولة من المفاوضات التونسية 
الليبية، تقــــرّرت إعادة فتــــح المعبر بناء 
على اتفاق أمني بين الطرفين، تضمن فتح 
البوابــــات الأربع المشــــتركة بمعبر رأس 
جدير لدخول المواطنين من البلدين، وحل 
مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، 
كما التزم الطرفان بفتح 6 مراكز للتسجيل 
الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين 
وعــــدم فرض أيّ رســــوم أو غرامات مالية 
غيــــر متفق عليها، وضبــــط المعبر، وعدم 

وجود أي مظاهر مسلحة.
وبحســــب مصادر ليبيــــة مطلعة، فإن 
ســــلطات طرابلس وعدت بما لا تستطيع 
الإيفاء بــــه، وأثبتت مرة أخرى أن حكومة 
عبدالحميد الدبيبة حاولت ابتزاز الجانب 
التونسي بطرح جانب من الشروط لإعادة 
فتح المعبر، في حين أن السلطة الحقيقية 
ليســــت بيدها، وإنمــــا بيد الميليشــــيات 
المســــلحة التــــي لا تزال تشــــكل الظاهرة 

الأساسية للحكم في غرب البلاد.
وهدد المعتصمــــون في  مدينة زوارة 
الواقعــــة في أقصى شــــمال غــــرب البلاد، 
الدبيبــــة،  بحكومــــة  الاعتــــراف  بإلغــــاء 
متهمين إياها بالعنصرية والحقد العرقي 

والطائفي ضدهم.
وقــــال المعتصمون في بيــــان ”نعلن 
الدخــــول في اعتصام مفتــــوح وإغلاق كل 
مداخــــل البلديــــة بما في ذلــــك معبر رأس 
جديــــر الحــــدودي، والطريــــق الســــاحلي 
أبوكمــــاش“، مشــــيرين إلــــى أنه ســــيتم 
اتخــــاذ جملــــة من القــــرارات من شــــأنها 
إلغاء الاعتــــراف بقرارات حكومة الدبيبة، 
بالتنســــيق مع المجلس الأعلــــى لأمازيغ 

ليبيا، والمجالس البلدية الأمازيغية.
حكومــــة  المعتصمــــون  وطالــــب 
الدبيبــــة بالعدول عــــن قرارتهــــا الظالمة 
تجــــاه تهميش ونقــــل أبنائهــــم الضباط 
والعســــكريين فقط لأنهم من خلفية عرقية 
أمازيغيــــة، معتبريــــن أن قــــرارات وزيــــر 
الداخلية بالحكومة منتهية الولاية شملت 
توجهًا عرقيًا وعنصريًا ضد أمازيغ ليبيا، 

ينبعُ عن حقد عرقي وطائفي وقبلي.
وأكد المعتصمون أن هناك ”تهميشــــا 
متعمدا من قبل الحكومة شمل عدم صرف 
الميزانيــــات لمرافق مدننا على حســــاب 
مشاريع أخرى وهمية“، مشيرين إلى أنهم 
يواجهون مشــــكلات في المياه والرواتب 
والإفراجات، والتمييز العرقي العنصري، 
وأيضــــا التحريــــض المذهبــــي والعرقي 
ضــــد الأمازيــــغ علــــى منصــــات الحكومة 
الميليشــــياوية، وفق نص البيان، مردفين 
“لا رجعــــة عــــن مطالبنــــا تحــــت أيّ ظرف 
من الظــــروف، ولن يكتب علينــــا التاريخ 
انكسارا أو تراجعا أو تواطؤا أو جبنا“.

ودعــــا رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الاثنيــــن إلى ضرورة تفعيــــل الاتفاق بين 
وزارتي داخلية طرابلس وتونس بشــــأن 

فتح المعبر.

”بضرورة  تعليمــــات  الدبيبة  وأصدر 
واســــتكمال  الســــاحلي  الطريــــق  فتــــح 
إجراءات افتتاح المعبــــر الحدودي، وفق 
خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق 
الموقــــع بيــــن وزيــــري الداخليــــة الليبي 

والتونسي“.
عن الدبيبة  ونقلت منصة ”حكومتنا“ 
تأكيده أن ”تنظيم المنفذ الحدودي خطوة 
ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين، بعد 
اســــتكمال أعمال الصيانة والتطوير التي 

قامت بها الحكومة“.
حكومــــة  فــــإن  مراقبيــــن،  وبحســــب 
الدبيبــــة حاولت تجاهــــل مطالب الأمازيغ 
بمحاولتها الانزياح بأسباب غلق المعبر 
إلى مشاكل هامشية مع الجانب التونسي، 
في ما أن ميليشــــيات زوارة أكدت رفضها 
المطلــــق لقرارات وزير الداخلية الصادرة 
منــــذ نوفمبر الماضــــي بالاســــتغناء عن 
خدماتها وإجلائها عن المعبر الذي كانت 
تســــيطر عليه منذ الإطاحة بنظام القذافي 
فــــي العــــام 2011 مع رفعها علــــم الأمازيغ 
فــــوق المعبر تعبيرا عــــن الهوية الثقافية 
لمنطقــــة زوارة وامتداداتهــــا العرقية في 

الجبل الغربي.
الداخليــــة  وزارة  نشــــرت  والأحــــد، 
بالصــــور جانبا مــــن جهــــود إدارة إنفاذ 
القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية 
فــــي تأمين منفــــذ رأس جديــــر الحدودي، 
تمهيدا لافتتاحه أمــــام حركة العبور بين 
ليبيــــا وتونس، وأكــــدت للمســــافرين أن 
الوقود ممنوع نقله عند الســــفر من ليبيا 
إلى تونس والاكتفاء بخزان وقود المركبة 

الخاصة للجميع دون استثناء.

وقبل ذلك، حــــدّد للمواطنين الليبيين 
المســــافرين إلــــى تونس ســــقف الأموال 
المســــموح لهم بحملها بمبلغ 1700 دولار، 

ما يعادل 5 آلاف دينار تونسي.
وقالت السلطات الليبية إن ما يتجاوز 
5 آلاف دينار تونســــي يخضع للإجراءات 
وفــــق قوانين ولوائح تونــــس، مع أحقية 
لة  المسافر في سحب أيّ قيمة مالية محوَّ
عبر القنوات المصرفية والمالية المعترف 

بها لدى المصالح التونسية.
كمــــا أكد مديــــر إدارة شــــؤون المرور 
التابعة  الداخليــــة  بــــوزارة  والتراخيص 
لحكومة الوحدة فيصل برنوس منع عبور 
أيّ مركبــــة عبــــر المنافذ البريــــة، مخالفة 
لشروط المتانة والسلامة المرورية حسب 

تشريعات وقوانين البلدين.
وفــــي 12 يونيو الجاري وقّعت تونس 
وحكومة الوحــــدة الوطنية الليبية اتفاقا 
أمنيا لإعادة فتح المعبر، وقالت ســــلطات 
طرابلس إن وزيري داخلية ليبيا وتونس 
عماد الطرابلســــي وخالــــد النويري وقّعا 
”محضــــر اتفــــاق أمنــــي بيــــن الجانبين، 
يضمن فتــــح البوابات الأربع المشــــتركة 
بمعبــــر رأس جديــــر، لدخــــول المواطنين 
من البلدين، وحل مشــــكلة تشابه الأسماء 

لمواطني البلدين“.
وذكر مصــــدر أمني تونســــي، لوكالة 
الأنباء التونســــية، الاثنين، أنّ معبر رأس 
جدير الحدودي على جاهزية لاســــتئناف 
نشــــاطه الطبيعــــي وتأمين حركــــة تنقل 
المســــافرين في الاتجاهين صباح الاثنين 
بعد أن اســــتؤنفت منذ أكثر من أســــبوع 
الاســــتعجالية  الحــــالات  عبــــور  حركــــة 
المعبر  ليستعيد  والدبلوماسية  الصحية 

نشاطه الكلي.

مرة أخرى: حكومة الدبيبة 
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هامشية مع تونس

 تونــس - رفــــض الرئيــــس التونســــي 
قيس ســــعيد أن تكون بلاده موقعا لقواعد 
مجهــــودات  مثمّنــــا  أجنبيــــة،  عســــكرية 
والتضحيــــات  العســــكرية  المؤسســــة 
الجســــام التي تقدمها من أجل الدفاع عن 

الأراضي التونسية.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الرئيس تأتي بعد رواج عدد من الشائعات 
والأخبــــار الزائفــــة بثّتها وســــائل إعلام 
غربية، وأهمها منذ أســــابيع قليلة، عندما 
روجــــت وســــائل إعــــلام فرنســــية لوجود 
عناصــــر مــــن مجموعة فاغنر فــــي جزيرة 
جربة (جنوب) ونزول مقاتلات روسية في 

مطارها.
وقــــال قيس ســــعيد ”تونس لــــن تقبل 
أبدا بوجود قواعد عسكرية فوق أراضيها 
من غير التونســــيين ولن تحيــــد أبدا عن 
هــــذا الاختيار قيد أنملــــة“، مضيفا ”نقبل 
بالتعــــاون وتبــــادل التجــــارب والخبرات 
وهو أمر تقليدي ومألوف بين الدول ولكن 
لــــن يكــــون مثل هــــذا التعــــاون إلا في ظل 
الاختيارات الوطنيــــة النابعة من مصالح 
الشعب التونسي ولن نقبل بأن تكون حبة 
رمل واحــــدة ولا قطرة مــــاء واحدة خارج 

السيادة الكاملة للدولة التونسية“.
وأكــــد ســــعيّد فــــي كلمتــــه بمناســــبة 
الذكــــرى الـــــ68 لانبعاث الجيــــش الوطني 
”إننا نعمــــل جميعا علــــى أن تكون تونس 
عصية على كل مــــن يتربص بها ونريدها 
شــــامخة وأبيــــة فــــي كل محفــــل وتحــــت 

كل سماء“.

وطالب الرئيس التونســــي المجموعة 
الوطنية بأن تساهم في توفير الاعتمادات 
اللازمة لتطوير قدرات القوات المســــلحة 
من بنيــــة تحتية ومن تســــليح، فضلا عن 
الإحاطــــة بــــكل العســــكريين بــــكل رتبهم 
العســــكريين  واصفــــا  واختصاصاتهــــم، 
بـ“الصقــــور التــــي ترصــــد مــــن يعادينــــا 
وتقضي على من يسعى إلى تمزيق شملنا 
أو يؤذينــــا“، لافتا في رســــالة موجهة إلى 
الضباط وضباط الصــــف ورجال الجيش 
إلى أنه ”ســــتتم ترجمــــة إرادة المجموعة 
الوطنيــــة فــــي الإحاطة بالعســــكريين في 
مخطط إستراتيجي سواء في إطار قانون 

المالية أو أطر قانونية أخرى“.
كمــــا أكد ســــعيد أن تونس لن تنســــى 
شــــهداء الوطن والمصابيــــن ولن تتركهم 
دون رعاية، مشيرا إلى أن ”مؤسسة فداء“ 
للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من 

العسكريين ورجال قوات الأمن الداخلي.
وفي مايــــو الماضي، نفت الســــلطات 
التونسية ما نشرته وسائل إعلام فرنسية 
بشــــأن وجود عناصر من مجموعة فاغنر 
في جزيرة جربة أو نزول مقاتلات روسية 

في مطارها.
واعتبــــرت الســــفارة التونســــية فــــي 
باريــــس أن ما نشــــرته القنــــاة الإخبارية 
الفرنســــية ”أل.ســــي.إي“ الخميــــس فــــي 
مــــن  بوجــــاداس“  ســــاعة   24” برنامــــج 
”ادعــــاءات“ بشــــأن وجــــود عناصــــر مــــن 
مجموعة فاغنر بجزيرة جربة هو أمر غير 

صحيح.
العميــــد  نصــــر،  بــــن  مختــــار  وقــــال 
المتقاعــــد من الجيــــش الوطني والرئيس 

السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، 
”في الأســــابيع الماضية تــــم تداول بعض 
الأخبــــار الزائفة والشــــائعات حول هبوط 
طائرات روسية في الجنوب التونسي وتم 

تفنيد ذلك“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”اليــــوم أكد الرئيس ســــعيد على ســــيادة 
التراب الوطني، وشــــدّد على أن تونس لن 
تقبــــل أي تدخل خارجي علــــى أراضيها“، 
لافتــــا إلى أنه ”مــــا زالت هنــــاك تهديدات 
إقليمية في دول جنوب الصحراء، وليبيا 
أيضا ليســــت فــــي وضع مســــتقر، وهناك 
الشــــباب،  تســــتقطب  إرهابية  مجموعات 

وهي تهديدات مؤثرة“.

وأشــــار مختــــار بــــن نصــــر إلــــى أن 
”الجيش الوطني له مهامه وقدّم تضحيات 
جســــام، مع تأكيد الرئيس على أن تونس 

لن تقبل بقواعد غربية على أراضيها“.
وكثيــــرا ما يراهن الرئيس التونســــي 
على دور الجيش خصوصا بعد الإجراءات 
الاســــتثنائية في الخامس والعشرين من 
يوليو 2021، فبالإضافة إلى دوره الدفاعي 
عن الوطن، لعب الجيش التونسي أدوارا 
فعّالة فــــي عدد من المحطات السياســــية 
والاجتماعيــــة التي مرت بهــــا البلاد منذ 

الاستقلال في العام 1956. 

وتبذل القوات المســــلحة العســــكرية 
جهــــودا فــــي كل المجــــالات مــــن مكافحة 
النظاميــــة،  غيــــر  والهجــــرة  الإرهــــاب 
والصحــــة والنجــــدة وإخمــــاد الحرائــــق 
والمواعيد  الوطنية  الامتحانــــات  وتأمين 
الانتخابيــــة، فضــــلا عــــن مشــــاركتها في 

بعثات حفظ السلام الأممية.
 وأفاد علية العلاني، الأستاذ الجامعي 
والباحث في الجماعات الإسلامية، ”يمكن 
القول إن ما صرّح به الرئيس ســــعيد هو 
في الحقيقة اســــتمرار لمواقف الرؤســــاء 

الذين تعاقبوا على تونس“.
وأكد لـ“العــــرب“ أن ”تصريح الرئيس 
فيه رســــالة للداخل والخــــارج وخصوصا 
لمن يتحدثون عن وجود قواعد عســــكرية 
ومسيرات، وهذا ما تمّ تكذيبه“، لافتا إلى 
أن ”تونــــس لا تزال تحافــــظ على مواقفها 

والتزاماتها العسكرية والأمنية“.
وتحرص تونــــس على تحييد الجيش 
عن الحيــــاة المدنية، لكنــــه يمتلك خبرات 
كبيرة في العمل المدني، سواء في مرحلة 
حكــــم قيس ســــعيد أو قبل الثــــورة، حيث 
كانــــت الدولــــة تــــوكل إليه مهــــام مختلفة 
المؤسســــة  أداء  ســــرعة  مــــن  مســــتفيدة 

العسكرية والتزامها بالمواعيد.
اســــتعان  كورونــــا  جائحــــة  وخــــلال 
الرئيس ســــعيد بالجيش لمواجهة تفشي 
الوبــــاء وإيصــــال الأمصال إلــــى مختلف 
العســــكرية  بالطائــــرات  البــــلاد  مناطــــق 
وشــــاحنات الجيش مع تدخل مباشــــر من 
الطب العســــكري، وهو مــــا مكّن من تقليل 
الخسائر البشــــرية وتجاوز حالة الإرباك 

التي سيطرت على عمل الحكومة.

قيس سعيد: تونس لن تقبل أبدا بوجود قواعد 

عسكرية فوق أراضيها

الرئيس سعيد يؤكد 

على سيادة التراب 

الوطني

مختار بن نصر



 بغــداد - تعهــــدت اللجنــــة القانونية 
النيابيــــة فــــي البرلمان العراقــــي الاثنين 
باتخاذ ”إجراء مناسب“ رداً على تصويت 
أعضــــاء مجلــــس أمنــــاء شــــبكة الإعلام 
العراقــــي على ثائر الغانمــــي المقرب من 
الحشــــد الشــــعبي والفصائل المســــلحة 
رئيساً للمجلس، بدعم من الحكومة ما بدا 
أنه فتح صراعــــا بين البرلمان والحكومة 

بشأن اختيار رئيس الشبكة.
وقال عضو اللجنــــة محمد الخفاجي 
إن ”مجلس النواب أصدر في وقت سابق 
قراراً نيابياً ورفــــع توصية إلى الحكومة 

بعدم مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة 
الإعــــلام العراقــــي قبل التصويــــت عليهم 
داخــــل البرلمــــان، وإن ما حــــدث مخالف 

للقانون“.
واتهم الخفاجــــي، الحكومة العراقية 
بالعمل بـ“طريقة الصراع ومحاولة كســــر 
الكثير من القوانين ومخالفتها“، وأشــــار 
إلــــى أن ”قانون شــــبكة الإعــــلام العراقي 
لســــنة 2015 كان واضحا حيث رســــم آلية 
تعييــــن أعضاء مجلــــس الأمنــــاء ومدير 
شــــبكة الإعلام، وأن هذه الآلية تنص على 
أنه بعد ترشــــيح أعضــــاء مجلس الأمناء 

يصوّت عليهم داخل مجلس النواب وهذا 
لم يحصل وفيه مخالفة واضحة للقانون“.

وأكــــد أن ”مجلــــس النواب ســــيتخذ 
الإجراء المناســــب في أول جلسة ستعقد 
فــــي الفصــــل التشــــريعي الجديــــد ولا بد 
أن تكون مباشــــرة أعضــــاء مجلس أمناء 
شــــبكة الإعلام بعد موافقة البرلمان على 
ترشــــيحهم لعضويــــة المجلــــس“. وتابع 
أن ”الحكومــــة حاولت اســــتغلال العطلة 
التشــــريعية للبرلمان في مباشرة أعضاء 
مجلــــس أمناء شــــبكة الإعــــلام العراقي“.

وصــــوّت مجلــــس أمنــــاء شــــبكة الإعلام 

العراقــــي الأحــــد، بالإجماع علــــى اختيار 
ثائــــر الغانمي رئيسًــــا لــــه بينما رفضت 
لجنة الثقافة والســــياحة والآثار والإعلام 
فــــي مجلــــس النــــواب مباشــــرة أعضاء 
مجلس الأمناء في شــــبكة الإعلام العراقي 

قبل التصويت عليهم في البرلمان.
وقــــال رئيــــس اللجنــــة والأعضاء في 
بيــــان إن ”مباشــــرة المرشــــحين لشــــغل 
مواقع أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام 
العراقــــي تشــــكل مخالفة قانونيــــة لعدم 
التصويــــت عليهم فــــي البرلمــــان خلافا 
لقانــــون الشــــبكة المرقم 26 لســــنة 2015 
المعدل كتاب مجلس النواب المرقم 3413 
في 13 مارس الماضي والذي يوصي بعدم 

المباشرة“.
وأشارت اللجنة الى أن الشبكة تعمل 
بطريقة تســــيير الأعمال حاليا، وليس من 
حــــق مديرها إصــــدار الأوامــــر الفيصلية 
والمصيريــــة، منوهــــة إلــــى أنهــــا انتهت 
مــــن الصيغة النهائيــــة للتعديــــل الثاني 
لمسودة مشروع قانون الشبكة وستنتهي 
من وضع اللمســــات الأخيــــرة لرفعه إلى 
رئاسة المجلس للتصويت مع بدء الفصل 

التشريعي القادم.
وكشــــفت مصــــادر محليــــة فــــي وقت 
ســــابق أن شــــبكة الإعلام العراقي توشك 
علــــى الخضوع لتغييــــرات مهمة وتوزيع 
المناصــــب مناصفــــة بين ائتــــلاف دولة 
القانون وحركة عصائب أهل الحق. وكان 
مــــن المفترض أن تجرى هــــذه التغييرات 
قبل أشــــهر، لكــــن الإطار التنســــيقي قرر 
تأجيلهــــا للانشــــغال بتشــــكيل مجالــــس 
المحافظيــــن.  واختيــــار  المحافظــــات 
”بســــبب  المالكــــي،  كتلــــة  وســــتحصل 
إصــــراره“، على منصب رئيس الشــــبكة، 
في ما ســــيذهب مجلس الأمناء إلى قيس 

الخزعلي، كما تقول المصادر.

وقالــــت المصادر إن عــــدد الموظفين 
المســــجلين ضمن الشــــبكة يبلــــغ حوالي 
حجــــم  تحديــــد  دون  موظــــف،   3500
التخصيصــــات الماليــــة الســــنوية التي 
ترصدهــــا الحكومــــة للشــــبكة. لكن حجم 
تلــــك المبالــــغ ”هائــــل جــــدًا“، علــــى حد 
وصف صحافييــــن وإعلاميين على علاقة 

بالشبكة.

وعلــــى الرغم مــــن العــــدد الكبير جدًا 
مــــن العامليــــن والتخصيصــــات المالية 
الضخمــــة لشــــبكة الإعــــلام، فقد فشــــلت 
فــــي تحقيــــق تأثيــــر حقيقي في الشــــارع 
العراقــــي، بلعب دور وطني خلال الأزمات 
التــــي واجهت البلاد من تفشــــي الخطاب 
الطائفي والحرب ضــــد تنظيم داعش، أو 
نقــــل الأحداث بحيادية وســــرعة على أقل 

تقدير.
ولا تعد الشــــبكة، التي تمتلك إذاعات 
وقنــــوات فضائيــــة وصحفــــا ومجــــلات، 
مؤثــــرة في المشــــهد الإعلامــــي العراقي، 
حيــــث يعتبــــر الصحافيــــون أن أداءهــــا 
”مخيب جدًا خلال التحديات الكبيرة التي 
واجهت العــــراق، وفي الوقــــت الذي كان 
فيه العراقيون معتمدين على مؤسســــات 
الشــــبكة من أجل الوصول إلى حقيقة ما 
يحصل، أو للبحث عن مصدر يســــتندون 
عليــــه فــــي مواجهــــة الحــــرب الإعلامية 

المتطرفــــة ســــواء خــــلال فتــــرات الحرب 
الطائفية أو خلال فترة داعش“.

وكان هناك صراع شــــديد بين ائتلاف 
دولــــة القانــــون وعصائــــب أهــــل الحــــق 
للظفر برئاســــة الشــــبكة. وبــــدأت ملامح 
هذا الصراع باســــتجواب مجلس الأمناء 
ومحاولة الإطاحة بالرئيس السابق نبيل 
جاســــم، وبعد ذلك تم تأجيل الأمر بسبب 
انشــــغال قوى الإطار التنســــيقي بتشكيل 
مجالس المحافظات واختيار المحافظين، 
لكن تغيير رئيس الشــــبكة حسم وصوّت 
مجلــــس النواب في مــــارس الماضي على 

إعفاء نبيل جاسم من رئاستها.
وهناك اتفاق غيــــر معلن بين ائتلاف 
دولة القانــــون وحركة عصائب أهل الحق 
على أن يكون منصب رئيس شبكة الإعلام 
العراقي من حصة زعيــــم الائتلاف نوري 

المالكي.
قنــــوات  الإعــــلام  شــــبكة  وتمتلــــك 
العامــــة  العراقيــــة  مثــــل  تلفزيونيــــة 
والإخبارية والرياضية، وإذاعة جمهورية 
العــــراق، والفرقــــان، وراديــــو العراقيــــة، 
فضــــلاً عن وكالة الأنباء العراقية وجريدة 
”الصبــــاح“ ومجلة ”الشــــبكة“، بالإضافة 
إلــــى معهد التدريب الإعلامي. وســــبق أن 
كشــــفت لجنة الثقافة والســــياحة والآثار 
والإعــــلام البرلمانيــــة عن عزمهــــا تعديل 
قانون شــــبكة الإعــــلام العراقــــي، وفصل 
الصلاحيات بين ســــلطتي مجلس الأمناء 

وإدارة الشبكة التنفيذية.
كما دعــــت ســــروة عبدالواحد، عضو 
لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، 
العــــام الماضــــي أعضاء المجلــــس كافة 
إلى توحيــــد الموقف في وجه ما ســــمّته 
الشــــخصية“  والصراعــــات  ”الحــــروب 
الدائــــرة في شــــبكة الإعــــلام العراقي منذ 

سنوات.

 بيروت - ضجت وسائل الإعلام ومواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي بتقريــــر صحيفة 
تلغراف البريطانية الذي قالت فيه إن حزب 
الله يخزن أســــلحة وصواريــــخ في مطار 
بيروت، وهو مــــا نفته الدولــــة اللبنانية، 
بينمــــا اشــــتعلت معركــــة على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة بيــــن الناشــــطين اللبنانيين 
وصلــــت حــــد التخويــــن والتجييش نظرا 
إلى خطورة التقرير ونتائجه على المطار 

الوحيد في البلاد.
البريطانية  الصحيفــــة  تقريــــر  وأعاد 
مــــرة جديدة أزمــــة مطار رفيــــق الحريري 
وســــيطرة حزب الله عليه، والانقسام بين 
اللبنانييــــن حــــول ما يعتبرونــــه مصلحة 
وطنية، خصوصا أن أيّ استهداف للمطار 

يؤثر على الجميع ويتسبب بأزمة كبيرة.

وبدا الخوف مسيطرا على الكثير من 
الناشطين ما دفعهم إلى مهاجمة بعضهم 
البعض، في ما شــــن الموالون لحزب الله 
الهجمات في كل اتجاه دفاعا عنه مطلقين 
اتهامــــات العمالــــة والتخويــــن كما جرت 
العادة عندما يتم الحديث عن ممارســــات 

الحزب، وجاء في تعليق:

وقالت ناشطة:

وهنـــاك مـــن اعتبـــر أن المقـــال غير 
منطقي ولا يســـتند إلى حقيقة أن المطار 
صغير ولا يمكن تخزين الأســـلحة داخله، 

بحسب رؤيتهم:

كمـــا تداول ناشـــطون مقطـــع فيديو 
يتضمن شهادة أحد العاملين من المطار:

وعلق ناشط:

وكتبت أخرى:

ورأى ناشط:

وعلق آخر:

وجاء في تغريدة:

الحكومـــة  محاولـــة  ســـياق  وفـــي 
اللبنانية نفي ما جاء في تقرير تلغراف، 
قام عدد من الســـفراء الدوليين وممثلي 
وســـائل الإعلام بجولـــة ميدانية صباح 
الاثنيـــن في مطار بيـــروت الدولي. بناءً 

على طلب وزير الأشغال علي حمية.
وقال حمية عقب الزيـــارة الميدانية 
إلـــى مختلـــف المرافق، إن مطـــار لبنان 
يســـتوفي المعايير الدولية، وإن مرافق 
الدولة من مطارات وموانئ مفتوحة أمام 

الدبلوماسيين لأيّ زيارة.

وحضر الســـفراء ووســـائل الإعلام 
إلـــى صالون الشـــرف في مطـــار بيروت 
قبـــل انطلاق الزيـــارة الميدانيـــة لتفقد 
كل مرافـــق المطار، ومن بينهم ســـفراء 
وممثلـــون عن عدد من الـــدول من بينهم 
مصر، الهند، باكستان، اليابان، ألمانيا، 
رومانيا، البرازيل، كازاخستان، الجزائر 

والاتحاد الأوروبي.
تـــم  أنـــه  ذكـــرت  مصـــادر  لكـــن 
منـــع الصحافييـــن مـــن دخـــول مركـــز 
الشـــحن الجوي، ما أثار الشكوك، وعلق 

ناشط:

وقـــال وزير الإعـــلام اللبنانـــي زياد 
مكاري الـــذي كان حاضرا خلال الجولة 
إن ”المطـــار صورة لبنـــان، ونحن على 
أبـــواب صيـــف واعـــد للاغتـــراب، لذلك 
فإن نية مقـــال تلغـــراف واضحة جدا“. 

وجرت هذه الجولة بالتنسيق مع رئاسة 
الحكومة اللبنانية.

وكانت صحيفة تلغـــراف البريطانية 
قد نسبت معلوماتها إلى ”الاتحاد الدولي 
للنقـــل“، في حيـــن أنّ الأخير نفى ما جاء 

في التقرير المنشور.
وأكّـــد حميـــة الأحـــد خـــلال مؤتمر 
صحفي أن هذا التقرير المنشور ”سخيف 
وغير صحيح“، داعيًا الصحيفة لمراجعة 
وزارة النقـــل البريطانية، التـــي زار وفدٌ 
منهـــا المطار فـــي يناير الماضـــي وقام 
بالكشـــف عن ســـور المطار وكل مرافقه 
من شـــحن وقاعـــة مســـافرين والطوابق 

السفلية.
وتابـــع حمية أنّ التقريـــر نقل مزاعم 
عـــن عامليـــن بالمطـــار بـ“أنّهـــم يـــرون 
صناديـــق يتمّ نقلها“، مؤكّـــدًا أنّ المعني 
بفتح صناديق الشـــحن ليـــس العاملين 
فـــي المطـــار، بـــل الجمـــارك اللبنانيـــة. 
وأضاف حمية أنه يأمل أن تكون مصادر 
المعلومات هي المرجعيات الرسمية في 

لبنان نظرا للمجهود الذي تبذله.
وتابـــع أن مقـــال صحيفـــة تلغـــراف 
بشأن قيام ”حزب الله“ بتخزين صواريخ 
ومتفجرات في مطار بيروت هو تشـــويه 

لسمعة المطار.
وكانت صحيفـــة تلغراف البريطانية، 
قد زعمـــت أنّ حـــزب الله يخـــزّن كمّيات 

كبيرة من الأسلحة والصواريخ في مطار 
رفيق الحريري الدولي فـــي بيروت، وأنّ 
مخـــزن الأســـلحة فيه صواريـــخ قصيرة 
المدى، مشـــيرةً إلـــى أنّ ”صناديق كبيرة 
غامضة تصل على متن رحلات جوية من 

إيران إلى المطار“.
وأضافـــت أنّ المخزن فيـــه صواريخ 
”فاتـــح“ و“فلـــق“، زاعمـــةً أنّ وفيق صفا 
القيادي الكبير بحزب الله يأتي دائمًا إلى 
الجمارك، وادّعـــت الصحيفة البريطانية 
أنّ حـــزب اللـــه يســـتخدم المطـــار منـــذ 
ســـنوات لنقل الأســـلحة، وأن هذا يجعله 

هدفًا لـ“إسرائيل“.
ونقلت الصحيفة عن الاتحاد الدولي 
للنقـــل القول ”عُلِم منذ ســـنوات بتخزين 
حـــزب اللـــه الأســـلحة بمطار بيـــروت.. 
نريـــد إغلاق مطار بيـــروت وإزالة جميع 
الأسلحة والمتفجرات“. إضافة إلى نقلها 
قـــول موظّفين بمطار بيروت ”عناصر من 
حزب الله يمنعوننا من فحص الصناديق 

من إيران“.
يذكـــر أن صحيفـــة تلغـــراف قامـــت 
بتعديل عنـــوان التقرير بعد مؤتمر وزير 
الأشـــغال اللبناني، فبعـــد أن كان ”حزب 
اللـــه يخـــزن صواريـــخ ومتفجـــرات في 
أصبـــح العنوان  مطار بيـــروت الدولي“ 
”مســـؤولون ينفون وجود أســـلحة داخل 

المطار“.

ميديا 
أونلاين

مجلس النواب أصدر قرارا 

نيابيا بعدم مباشرة أعضاء 

مجلس أمناء شبكة الإعلام 

العراقي قبل التصويت 

عليهم داخل البرلمان

طريق المطار يخبر بكل شيء

اشتباك تخصصات
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الموالون لحزب الله يطلقون اتهامات العمالة والتخوين على كل من يقتنع بتقرير الصحيفة
انقســــــم اللبنانيون على مواقــــــع التواصل الاجتماعي حول تقرير نشــــــرته 
صحيفــــــة تلغراف عن تخزين حزب الله لأســــــلحة في مطــــــار بيروت، وكما 
جرت العادة نشــــــطت الجيوش الإلكترونية لدحــــــض الاتهامات عن الحزب 

ومهاجمة منتقديه.

تعيين رئيس شبكة الإعلام العراقي يفتح صراعا بين الحكومة والبرلمان

نحن على أبواب صيف 

واعد، لذلك فإن نية 

مقال تلغراف واضحة 

زياد مكاري

@EnassKarimeh
لااا بقــــــا حــــــدا يقلّي حــــــاج تخوّني، 
ــــــي بيعطي  ــــــان بحالة حــــــرب! الل #لبن
ذريعة للإسرائيلي حتى يقصف مطار 
بلدي وما يسأل بالأبرياء اللي بالمطار 
خاين وســــــتمية عميل! نقطة انتهى يا 

ولاد الـ…صهاينة!
#تُفّاً

@RabihBouNehme1
هيدا يلي مُصــــــر على رواية #تلغراف 
وعم يحــــــرض الإســــــرائيلي ليل نهار 
يقصف مطار رفيق الحريري الدولي 
هيدا بالذات لازم ينشــــــحط بشــــــعرو 

عالسجن
#عميل_ونص

@jamil_el_sayyed
ــــــدة التلغراف  مقال وشــــــائعة في جري
البريطانية عن تهريب وتخزين أسلحة 
ــــــر وغيرها في مطار  وصواريخ وذخائ

بيروت الدولي من قِبَل حزب الله…
ــــــة ولا يعرف لبنان  مــــــن يقرأ تلك المقال
يظن أن مطار بيروت الدولي هو بحجم 
مطار باريس أو نيويورك في مساحته 
وأبنيته ودهاليزه ومســــــتودعاته، بينما 
مطارنا فــــــي الواقع هو مجرّد مدرجَينْ 
وبضعة أبنية مكشوفة للعموم لا توازي 
ــــــينْ في مطــــــارات العالم،  حجم زاروب
ويمكن لأي كان أن يزوره ليكتشف أن 

تلك الرواية ملفقة وكاذبة…

@emadchidiac
كلنا يعرف أنّ نفوذ #حزب_الله يمتد 
إلى مطار رفيق الحريري الدولي. فهذا 
ليس سراً من أســــــرار الدولة وتناولت 
هذه  ــــــة  والعربي ــــــة  اللبناني الصحافــــــة 
التفاصيل منذ ســــــنوات وأغلبنا كتبنا 
عن ذلك، وأنا شــــــخصياً كتبت تقريراً 
قبل ســــــنتين تقريباً عن حجم الفوضى 
في المطار والتجاوزات، وقد اســــــتدعى 
ــــــن صحفيين لوزير  الأمر عقد مؤتمري

الاشغال والداخلية في حينه.
لكــــــن رغــــــم ذلك، فهــــــذا المطــــــار ليس 
ــــــكل اللبنانيين: لنا  لحزب الله، وإنمّا ل
كمعارضين للحــــــزب ولجمهور الحزب 

وجماهير كل الأحزاب السياسية…
أقول هذا الكلام للتأكيد على أنّ بعض 
لا  ردود الأفعال حول تقرير ”تلغراف“ 

تمت إلى المصلحة الوطنية بصلة!
إن لم ندافع عن شــــــيء مشترك نملكه 

كلنا كلبنانيين، فعمّاذا ندافع؟

@NabilElHalabi1
آخر مــــــرة حاولت الحكومــــــة اللبنانية 
معرفــــــة مــــــاذا يفعــــــل حــــــزب اللا في 
#مطار_رفيق_الحريري_الدولي 
ــــــار ٢٠٠٨، وما جرى  ــــــوم ٥ أي ــــــت ي كان
بعدها يعلمه اللبنانيون، وليس صحيفة 

الدايلي تلغراف..!

@kds_gk
ــــــين مــــــن دخــــــول مركز  ــــــع الإعلامي من
الشــــــحن الجــــــوي فــــــي مطــــــار رفيق 
ــــــري الدولي للتحقــــــق من وجود  الحري
صناديق أسلحة مخزنة، يعطينا الشك 
واليقين بأن ما نشرته صحيفة تلغراف 
عن هــــــذا الموضوع هــــــو خبر صحيح 
حتى اثبات العكس بالصورة والفيديو 
ــــــكلام التافه والكاذب. (لعبوا  وليس بال

غيرها). ألاعيبكم مكشوفة.

@tarekabouz
ــــــوزراء  ــــــى مجلس ال #هــــــام يجــــــب عل
اللبناني لأخذ التدابير اللازمة لطمأنة 
اللبنانيين وخاصة بعد نشــــــر صحيفة 
”التلغراف“ البريطانية خبراً عن وجود 
مخازن أســــــلحة تابعة لحزب الله في 
ــــــق الحريري وبعــــــد تداول  مطار رفي
فيديو لشــــــخص على مواقع التواصل 

الاجتماعي يتحدث عن المطار.

@JAbimansou44481
ــــــري الدولي لا ولن  مطار رفيق الحري

يكون يوما مطار قاسم سليماني.
ونقطة على السطر.

@SalimAldulimi
يهرّب  ــــــف  كي الإســــــرائيلي..  الإعلام 
حزب الله الإرهابي السلاح من مطار 
رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى 

الضاحية الجنوبية.

@SamJundi
ــــــن الســــــلاح فــــــي مطــــــار رفيق  تخزي
ــــــين المدنيين في  ــــــري الدولي وب الحري
الأماكــــــن الســــــكنية لا يفعلها أحد إلا 

الإرهابيون.
ذكرني لمــــــا كنا صغار بالطريق الجديدة 
وملجأ البناية كان مليان صواريخ لمنظمة 

التحرير وقتا. هلق فهمت ليش
#لبنان_لا_يريد_الحرب
#حزب_الله_إرهابي

نريد بلدنا فقط، لا نريد لا حزب الشيطان 
ولا حركــــــة لا أمــــــل ولا كل أذنابهم من 
والمسيحيين  والدروز  الســــــنة  اللبنانيين 
التابعين لهــــــم، ولا حماس الإرهابية ولا 
منظمة التحرير ولا إسرائيل ولا الحوثي 

ولا الحشد ولا نظام بشار.
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 القاهــرة - طـــرح الكاتـــب الألمانـــي 
فولفغانـــغ هيـــرن كتابـــاً في العـــام 2024 
بيـــن  التكنولوجيـــة  ”الحـــرب  بعنـــوان 
والموقف  المتحـــدة  والولايـــات  الصيـــن 
الأوروبي تجاه المنافســـة“، يناقش خلاله 
الـــدور التاريخي لتلك القـــوى الكبرى في 
دعم مســـيرة التقـــدم التكنولوجـــي، وأهم 
المجـــالات التكنولوجيـــة التـــي تتصارع 
حولها خاصة الحوسبة الكمومية، والذكاء 
البيولوجية  والتكنولوجيـــا  الاصطناعي، 
وغيرهـــا، كمـــا تطرق إلـــى مخاطـــر هذا 
الصراع وجدوى التعـــاون بين القوى في 

المجال التكنولوجي.
ع الكتاب في بدايته الإســـهامات  وتتبَّ
للولايـــات  والتكنولوجيـــة  المعرفيـــة 
المتحـــدة والصين وأوروبا؛ إذ أشـــار إلى 
أن واشنطن أسســـت للتطور التكنولوجي 
العالمـــي الحديـــث عندما انطلقـــت منها 
الثـــورة الصناعيـــة الثانية عبر اكتشـــاف 
الكهربـــاء، والثورة الصناعية الثالثة ببدء 
اســـتخدام الكمبيوتر. تلـــت ذلك ابتكارات 

كالإنترنت والرقائق الإلكترونية.

إسهامات تكنولوجية

جاء في تقرير نشـــره معهد المستقبل 
للدراســـات والأبحـــاث المتقدمـــة أن هذا 
النجـــاح الأميركي يعود إلى توافر عناصر 
المعرفـــة (الجامعات والجهـــات البحثية) 
ورأس المال. أما الصين فقد أســـهمت في 
التطور التكنولوجي تاريخياً خلال الفترة 
بين (960 – 1279 ميلادياً) من خلال اختراع 
الورق، وفن الطباعة، ومســـحوق البارود 
والبوصلـــة المغناطيســـية، ثـــم تـــلا تلك 
الفترة هبوط ســـريع لأسباب منها، حروب 
الأفيون، ونهايـــة الإمبراطورية، والحروب 
الأهليـــة، إلـــى أن قامت الصيـــن بتكثيف 
الجهـــود لتحقيق تعافٍ بطـــيء بداية من 
1978، ثـــم الصعـــود بقوة خـــلال العقدين 

الأخيرين.
وبدورهـــا، شـــهدت أوروبـــا الثـــورة 
الصناعية الأولى منذ مئة عام، كما حققت 
الســـبق فـــي العلـــوم الطبيعيـــة والطـــب 
آنـــذاك، لكن هنـــاك تراجع ملحـــوظ حالياً 
في مجـــالات تكنولوجية عدة عند المقارنة 
مع بكين وواشـــنطن ، وطال ذلك صناعات 
أوروبيـــة رائـــدة، كصناعة الســـيارات؛ إذ 
تتخلف الشـــركات الرائدة، كفولكس فاغن 

في مجالي القيادة الذاتية والآلية.
وطرح الكتاب عدة مجالات تكنولوجية 
تظهر فيها الصراعات بين القوى الكبرى، 

وهي على النحو الآتي:
● الــذكاء الاصطناعــي: تهدف تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي إلى محـــاكاة العقل 
البشـــري فـــي أنمـــاط تفكيـــره ومعالجته 
للبيانات؛ مما يجعـــل أداء المهام المعقدة 
منوطاً به. وتوفر الولايات المتحدة الدعم 
للشـــركات المعنية في هـــذا المجال، وكان 
ثمرة ذلك إطلاق ”شـــات جـــي بي تي“ في 
عام 2022 الذي يمكن استخدامه للحصول 
علـــى إجابات عالية الجـــودة والدقة حول 
شـــتى الموضوعات. فـــي المقابل، حظرت 
الصين ذلك التطبيق، وأنشـــأت آخر مُحاكٍ 
لـــه يســـمّى ”إيرني بوت “ تـــم إطلاقه عام 
2023. أما الجهود الأوروبية للاستثمار في 
الذكاء الاصطناعي فبدت مخيبة للآمال؛ إذ 
قدمـــت وزيرة البحـــث الألمانية خطة عمل 
تهدف إلى اســـتثمار قرابة 1.6 مليار يورو 

بحلول عام 2025 في ذلك المجال.
* الرقائــق الإلكترونية: تستخدم أشباه 
الموصـــلات أو الرقائـــق الإلكترونيـــة في 
صناعـــة مختلـــف الأجهـــزة ذات التقنيـــة 
المنخفضة والمرتفعة، بدءاً من الغسالات 
إلى الصواريخ، وهي تُعد اختراعاً أميركياً 

ظهر في خمســـينات القرن العشـــرين، لكن 
هنالك شركتان تحتكران حالياً هذا المجال، 
هما: سامسونغ في كوريا الجنوبية و“تي 
أس أم ســـي“ في تايـــوان، ولا يمكن لبكين 
وواشنطن وأوروبا منافستهما، على الأقل 

على المدى القريب.
● التحــول الرقمــي: يهـــدف التحـــول 
الرقمي إلى تضمين التقنيات التكنولوجية 
التجاريـــة  والتفاعـــلات  العمليـــات  فـــي 
والاجتماعيـــة. وتهيمن واشـــنطن وبكين 
علـــى هذا المجال، فالأولى هي المؤســـس 
الرئيســـي لعمالقة الإنترنت الأربعة غوغل 
وأبل وفيســـبوك وأمازون، بينما أسهمت 
الثانيـــة بثلاثـــة عمالقـــة منافســـين، هم: 
بايدو، وعلي بابا، وتنســـنت، في ما تتذيل 
أوروبـــا قائمـــة الشـــركات الرائـــدة مثل: 

زالاندو وأوتو.
الكــم:  ونظريــة  الكموميــة  الحوســبة   ●
يســـتند مجـــال الحوســـبة الكمومية إلى 
الجمـــع بين تخصصات، كعلوم الكمبيوتر 
والفيزياء والرياضيات باســـتخدام نظرية 
الكـــم للوصـــول إلـــى معالجـــة تحليليـــة 
متطورة للبيانات لا تقدر أجهزة الحاسوب 
العاديـــة علـــى معالجتها بنفس الســـرعة 
والدقة. ويسهم ذلك في إحداث طفرات في 
مجالات عديدة، كالطـــب، من خلال إتاحته 
لتشـــخيص وعـــلاج أمـــراض عـــدة بثمن 
بخس كالزهايمر والصرع والباركنســـون. 
كمـــا يغير أيضـــاً إســـتراتيجيات الحرب 
عن طريق صنـــع رادار قائم على التقنيات 
الكمية يمكنه تتبع وتحديد مواقع الخصم. 
وتتصـــدر الصين قائمة المســـتثمرين في 
هذه التكنولوجيا الجديدة. فوفقاً لشـــركة 
استشـــارات ماكنـــزي الأميركيـــة، بلغـــت 
الاســـتثمارات الصينيـــة 15.3 مليار دولار 
في عـــام 2022. تبعتهـــا دول أوروبا بـ 7.2 
مليـــار دولار، والولايـــات المتحـــدة بـ 3.7 

مليار دولار.
● توليد الطاقة: تسعى الدول لاستغلال 
التكنولوجيا في توفيـــر طرق واعدة آمنة 
لتوليـــد الطاقة منهـــا، الاندمـــاج النووي 

(إنتـــاج شـــمس اصطناعيـــة) الذي 
تستند فكرته على 

دمج نواتين ذريتين 
خفيفتين من نظائر 

الهيدروجين 
كالديوتيريوم 

والتريتيوم لإنتاج 
نواة ذرية واحدة 

أثقل لعنصر جديد 
هو الهيليوم، كما 
يحدث على سطح 

الشمس. ويصاحب 
هذا الاندماج انبعاث 

كميات طاقة تبلغ 4 
أضعاف نظيرتها التي 

تنتج عن تفاعلات 
الانشطار النووي. 

إلا أن هنالك معوقات 
تحول دون التنفيذ 

الفعلي لتلك التقنية، 
كالحاجة إلى توفير 
درجات حرارة عالية 
تصل إلى 100 مليون 
درجة مئوية لضمان 

عدم إنتاج غازات 
دفيئة أو نفايات 

مشعة طويلة الأمد.

وعلـــى الرغم مـــن صعوبة اســـتخدام 
الاندماج في توليد الطاقة في المســـتقبل 
القريـــب حتـــى عـــام 2050، فإن الـــدول لا 
تدخر جهداً لتطوير هذه التقنية؛ إذ قامت 
الصيـــن بتطوير عدة مفاعـــلات للاندماج 
النـــووي آخرهـــا ”توكامـــاك“ التجريبـــي 
المتقدم والمصمـــم لتوفير درجات حرارة 
تصـــل إلـــى 120 مليون درجـــة مئوية عام 
2022. وتهتم الولايات المتحدة أيضاً بدعم 
الأبحـــاث المرتبطـــة بذلك المجـــال، وعقد 
الشـــراكات كما جرى مع اليابان في العام 
الحالي لتســـريع جهود تطويـــر الاندماج 
النـــووي. وتبذل أوروبا جهوداً ملموســـة 
أيضاً في هذا المجال من خلال المشـــروع 
الأوروبي الياباني المشترك ”جيه تي – 60 

أس إيه“ عام 2022.
● التكنولوجيــا الحيويــة والطــب: وهي 
بالرعاية  تختـــص  تكنولوجية  تطبيقـــات 
الصحيـــة الرقميـــة والأطعمـــة الجينيـــة 
والمقـــص الجينـــي (كريس بـــي أر)، وهو 
يشـــير إلى تقنية تســـتخدم لقص وتعديل 
الحمض النووي بشكل مستهدف؛ إذ يمكن 
إدخال الجينـــات، أو إزالتها، أو تعطيلها، 
ســـواء فـــي النباتـــات أو الحيوانـــات أو 
البشـــر؛ ممـــا يجعـــل اســـتخدامه عرضة 
للمســـاءلة الأخلاقيـــة، خاصـــة إذا ما تم 

تطبيقه على البشر.
ولا توجـــد حتـــى الآن قوانيـــن مقيدة 
لاســـتخدام تلـــك التقنيـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة والصين؛ إذ تســـتخدمها الصين 
في مجال الزراعة لضمـــان إنتاج الأطعمة 
الجينية وتوفير الغذاء المطلوب لشعبها، 
بينما أجازت الولايات المتحدة اســـتخدام 
أول علاج ناتج عن تلك التقنية لمرض فقر 
الدم المنجلي أواخر العام الماضي، بينما 
يواجه اســـتخدام تلـــك التقنية في أوروبا 
قواعـــد قانونية صارمة وفقاً لحكم محكمة 

العدل الأوروبية في 2018.
● الســفر إلى الفضــاء: أولـــت الولايات 
المتحدة والصين وروسيا اهتماماً خاصاً 
بالفضـــاء عبـــر إرســـال بعثـــات ورحلات 
فضائية إلـــى القمر والمريخ. إلا أن 
المنافسة انحسرت 
الآن بين واشنطن 
وبكين نظرا إلى 
تعرّض موسكو 
لأزمات مالية. 
ويدعم الدافع 
التكنولوجي 
لواشنطن وبكين 
الدافع الاقتصادي 
في هذا المجال؛ إذ 
الحاجة إلى تعدين 
الفضاء والكشف عن 
موارده التي يمكن 
استخدامها، 
وبالنسبة إلى 
أوروبا فليس 
لديها حتى الآن 
سياسة طموحة 
وعملية لغزو 

الفضاء.
● براءات الاختراع 
والعنصر البشري: 
تأتي الولايات 
المتحدة على رأس 
القائمة في هذا 
المجال، بما لديها من 

جامعات ومراكز بحثية ورأس مال، بينما 
قدمت الصين قرابة 3 ملايين براءة اختراع 
في عـــام 2023، لم يتم قبول ســـوى 10 في 
المئـــة منهـــا. وتُعد ألمانيا قـــوة أوروبية 
فـــي مجـــال بـــراءات الاختـــراع، إلا أنهـــا 
تشـــهد تراجعاً فـــي الآونة الأخيـــرة وفقاً 
لتقرير الحكومة الألمانية عن إستراتيجية 

المستقبل للبحث والابتكار.

مجالات الحرب التكنولوجية

لأن العنصـــر البشـــري الحلقـــة الأهم 
في تطوير التكنولوجيا وتســـجيل براءات 
الاختـــراع، تســـلك القـــوى الكبرى ســـبلاً 
عـــدة لإعداد العنصر البشـــري، خاصة في 
مجـــالات الرياضيـــات وعلوم الحاســـوب 
والعلـــوم الطبيعيـــة والتكنولوجيا، لكنها 
تعاني فجوة هائلـــة بين العرض والطلب. 
إلا أن الصيـــن لديها ميزتان تنافســـيتان، 
همـــا تخـــرّج أعـــداد هائلـــة كل عـــام من 
الجامعات، وانتهاج سياســـة نشـــطة في 
إرســـال الطـــلاب والعلمـــاء إلـــى الخارج 
للدراســـة والتدريب ثم اســـتدعاؤهم مرة 

أخرى عند الحاجة إليهم.
ووفقـــاً للكتاب، لا يمكن حصر الصراع 
التكنولوجـــي بيـــن القـــوى الكبـــرى فـــي 
المجالات الســـابقة فقط؛ إذ هنالك مجالات 
أخـــرى واعـــدة. ففـــي المجال العســـكري 
يمكن تصنيع طائـــرات قتالية مُحاربة من 
دون طيـــار والروبوتات العســـكرية ذاتية 
التشـــغيل التي تتخـــذ القرار في ســـاحة 
الحـــرب ذاتيـــاً دون الحاجـــة إلـــى تدخل 
الإنســـان. أما علـــى الصعيـــد الحضري، 
فيمكن إنشاء مدن ذكية تعتمد على إنترنت 
الأشـــياء للقيام بوظائفها بســـرعة ودرجة 
عاليـــة من الدقة، كتســـهيل حركـــة المرور 
في تلك المدن وترشيد الطاقة المستخدمة 
والرصد البيئي لأيّ مخاطر بيئية محتملة.
كمـــا يشـــدد الكاتـــب علـــى الأهميـــة 
الحتمية للتعاون التكنولوجي بين الصين 
والولايـــات المتحدة وأوروبـــا خاصة في 
الظروف التـــي يعانيها الكوكـــب الآن من 
تغيـــر المنـــاخ وأزمات الطاقـــة والهجرة، 
ولاسيما أن استمرار الحرب التكنولوجية 
ســـيؤدي إلى ارتفاع عالمي في الأســـعار 
وانخفاض في معـــدلات الرفاهية وتراجع 
الإنتـــاج الإجمالـــي العالمي بنســـبة 7 في 
المئـــة وفقـــاً لحســـابات الاقتصاديين في 

صندوق النقد الدولي.
الحـــرب  تـــؤدي  أن  المتوقـــع  فمـــن 
التكنولوجية الراهنة بين بكين وواشنطن 
إلى التشـــظي التقني، إذ قد ينشـــأ عالمان 
تكنولوجيـــان مختلفـــان، أحدهما أميركي 
والآخر صيني، كما حـــدث ذلك بالفعل مع 
الإنترنـــت، وهـــو ما ســـينتج عنـــه ازدياد 
التكلفة للمســـتهلكين والمنتجين وتباطؤ 
التطـــور المرجـــوّ لمنع التبـــادل المعرفي 

والتقني بين العالمين.
وبينما يتفهم الكاتب حاجة الدول إلى 
حمايـــة اقتصادها وتقدمهـــا التكنولوجي 
من الســـقوط في فـــخ التبعيـــة، فإنه يرى 
أن الحـــل هو اتباع نهـــج يهدف إلى تقليل 
تلـــك المخاطر بتنويع العلاقات مع العديد 
مـــن الفاعلين الدوليين وتكوين التحالفات 
وليس قطع العلاقـــات التجارية والتقنية، 
كما حـــدث بين الولايات المتحدة والصين 
في الحرب التجارية التي شـــنها الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.

حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة 

والصين تهدد التقدم العلمي
التشظي التقني قد ينشئ عالمين تكنولوجيين مختلفين ما يبطئ التطور 

يشهد العالم حاليا حربا تكنولوجية 
المتحدة  ــــــات  الولاي ــــــين  ب متصاعدة 
والصين، بينما تشارك فيها أوروبا 
أيضاً، لكن على استحياء، ولاسيما 
مــــــع تراجع جهودهــــــا للحفاظ على 
التفــــــوق التكنولوجي بســــــبب حالة 
من الركود لديها فــــــي هذا المجال. 
وبينما تســــــعى القــــــوى الكبرى في 
تلك الحرب إلى حماية نفســــــها من 
ــــــة، فإن ذلك قد  ــــــة التكنولوجي التبعي
يقود إلى تهديد التقــــــدم والرفاهية 
فــــــي العالم عبر تشــــــظيه إلى عوالم 

تقنية متنافسة.

أمواجهة لا تخدم أحدا ة

هبة محيي
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استمرار الحرب التكنولوجية 

سيؤدي إلى ارتفاع عالمي 

في الأسعار وانخفاض 

في معدلات الرفاهية وتراجع 

الإنتاج العالمي

 واشــنطن - تعتبر البشـــرية مسؤولة 
عن إنتاج المزيد والمزيد من غاز أكســـيد 
النيتـــروز (إن 2 أو) المدمر للمناخ، وهو 
ثالث أهـــم الغازات الدفيئـــة حول العالم 
بعد غازي ثاني أكسيد الكربون والميثان.

وقـــد زادت خلال العقود الأربعة التي 
بدأت فـــي عـــام 1980، انبعاثات أكســـيد 
النيتـــروز المتســـبب فيها البشـــر بنحو 
40 في المئة، بحســـب ما أظهرته شـــبكة 
بروجيكـــت“  كاربـــون  أبحاث”غلوبـــال 
(مشروع الكربون العالمي)، التي تقودها 
كلية بوســـطن في ولاية ماساتشوستس 
الواقعـــة فـــي شـــمال شـــرق الولايـــات 

المتحدة.
أكســـيد  غـــاز  الأطبـــاء  ويســـتخدم 
النيتـــروز (المعـــروف أيضا باســـم أول 
أكسيد النيتروجين)، كمخدر. أما بوصفه 
عقـــارا ترفيهيا، فإنه يعرف باســـم ”غاز 

الضحك“.
ومع ذلـــك، يتـــم إنتاج كميـــات أكبر 
بكثير من تلك المطلوبة عن طريق الخطأ، 
وذلك عن طريق تســـميد الحقول أو حرق 
الوقود الأحفـــوري، على ســـبيل المثال، 
وبالتالي يتم إطلاق تلك الكميات الزائدة 

في الغلاف الجوي.
ويتـــم إطلاق أكســـيد النيتـــروز في 
الهـــواء بشـــكل طبيعـــي أيضـــا. ووفقا 
للباحثيـــن، فإنـــه مـــن الممكـــن أن يكون 
ذلـــك هو الســـبب وراء إطلاق ثلثي حجم 
الانبعاثـــات الحالية. ومـــع ذلك، فإن هذا 
عـــادة ما يتم تكســـيره مرة أخـــرى. وقد 
تدخل البشـــر في دورة الأرض الطبيعية 

للنيتروجين.
ويتم استخدام النيتروجين الموجود 
وليس الـ”إن  مثل الــــ”إن 2“  في الهواء – 
لإنتاج الأســـمدة خـــلال عمليات   – 2 أو“ 
كيميائية. وتتم إضافة روث البهائم الذي 
يترك في المراعي أو ينتشـــر في الحقول 
إلى ذلك. ففي حـــال لم يمتص النبات كل 
هذا الكم من الســـماد بالكامل، فإنه يمكن 
تحويلـــه بصورة مباشـــرة إلى أكســـيد 
النيتروز، أو إطلاقه في وقت لاحق بشكل 

غير مباشر في الغلاف الجوي.
وبحسب الدراسة، فقد صارت الزراعة 
مســـؤولة فـــي الوقت الحالـــي عن 74 في 
المئـــة مـــن انبعاثـــات أكســـيد النيتروز 
البشـــرية. وقد ارتفعت أيضـــا على مدار 
العقـــود الأربعـــة التي شـــملها التحليل، 
انبعاثات أكســـيد النيتروز بشـــكل حاد، 
في الدول التي ارتفع عدد الســـكان لديها 
بعـــدة ملاييـــن علـــى وجـــه الخصوص، 
ولاســـيما في الصين والهند. ومن ناحية 
أخرى، انخفضت الانبعاثات في أوروبا، 
حيـــث يرجع ذلـــك جزئيا إلى اســـتخدام 
كميات أقل من الوقود الأحفوري، وتغيير 

الصناعة الكيميائية لعملياتها.
وبحسب ما ذكرته كلية بوسطن، فقد 
أنتجت البشـــرية نحو 10 ملايين طن من 

أكسيد النيتروز سنويا خلال عامي 2020 
و.2021 وبينمـــا لايزال هنـــاك 270 جزيئا 
من أكســـيد النيتروز في كل مليار جزيء 
بالغـــلاف الجـــوي في عـــام1750، أي قبل 
انطـــلاق الثورة الصناعية مباشـــرة، فقد 
ارتفـــع هذا الرقم في عام 2022 ليصل إلى 
336 جزيئا، وذلك بزيادة نســـبتها 25 في 

المئة تقريبا.
ويؤكـــد معـــدو الدراســـة علـــى أنـــه 
مـــن الضـــروري تقليل انبعاثات أكســـيد 
النيتروز من أجل تحقيق أهداف المناخ. 
للدراســـة،  الرئيســـي  المؤلف  وأوضـــح 
هانكين تيان، وهو من كلية بوسطن، أنه 
عندئذ فقط يمكن أن يقتصر ارتفاع درجة 

الحرارة عالميا على درجتين فحسب.
وقالـــوا إن ”تقليل انبعاثات أكســـيد 
النيتـــروز هـــو الحل الوحيـــد، حيث أنه 
ليســـت هنـــاك فـــي الوقـــت الحالـــي أي 
تقنيات لإزالة أكسيد النيتروز من الغلاف 

الجوي“.

ويقترح الخبـــراء عدة طـــرق لتقليل 
كمية أكســـيد النيتروز الناتجة عن صنع 
الإنســـان. فعلى سبيل المثال، ترى وكالة 
حماية البيئة الأميركية أنه من الضروري 
اســـتخدام الأســـمدة بصورة أكثر كفاءة 
– حيـــث أنه في حـــال تم اســـتخدام كمية 

أقـــل من الأســـمدة، ســـيتبقى فائض أقل 
في التربة، وهـــو ما يمكن أن يتحول إلى 

أكسيد النيتروز.
كمـــا توصـــي وكالـــة حمايـــة البيئة 
الأميركية باستخدام كميات أقل من النفط 
والغاز والفحم، أو اســـتخدام المحولات 

الحفازة (أو الوسيطية) عند حرقها.
وتضمنت الدراســـة الشـــاملة للغاية 
مشـــاركة 58 خبيرا من 15 دولة، من بينها 
أوروبا. وقد استخدموا ملايين القياسات 
على مدار أربعة عقود: من الهواء، والمياه 

العذبة، والمحيطات.
ووفقـــا للمؤلف الرئيســـي للتحليل، 
هانكين تيـــان، فإن الدراســـة تعد الأكثر 
شمولا لأكسيد النيتروز حول العالم حتى 

الآن.
ونظرا للشـــكوك الكبيرة، فيما يتعلق 
بظـــروف التربة على ســـبيل المثال، فإن 
الباحثين يقدمون نطاقا واسعا لانبعاثات 
أكســـيد النيتروز. ومن ناحية أخرى، فإن 
قياســـات محتـــوى أكســـيد النيتروز في 

الغلاف الجوي تعتبر دقيقة للغاية.

{غاز الضحك}… 
ثالث أهم الغازات 
الدفيئة المنسية

من الممكن أن يكون 

غاز أكسيد النيتروز «غاز 

الضحك» هو السبب 

وراء إطلاق ثلثي حجم 

الانبعاثات الحالية
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مجلــــس  تشــــكيل  يعــــزز  القاهــرة -   
الإمارات للإفتاء الشــــرعي من قبل رئيس 
الدولة الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان ، 
النهوض الحضاري بكافة أبعاده، بالنظر 
لدوره المتوقع في تدعيم القوة الاجتهادية 
للعقلية المسلمة والانفتاح على التجارب 
المشتركة،  الحضارية  والقيم  الإنســــانية 
والإسهام في تطوير مؤسسات الإفتاء في 

العالم الإسلامي.
التشــــدد  الإمــــارات  دولــــة  وتكافــــح 
بكل أنواعــــه، ومواقفها ضــــد الجماعات 
الإســــلامية المتطرفة التي تتبنى العنف 
طريقــــا لــــم تعد خافيــــة على أحــــد، ولها 
مقارباتهــــا الناجحــــة فــــي هــــذا المجال، 
والتــــي جعلتها فــــي مقدمة الــــدول التي 
تكافــــح الإرهــــاب وتســــعى لاقتلاعــــه من 

جذوره.
للإفتاء  الإمــــارات  مجلــــس  ويضطلع 
الشــــرعي بمهــــام عديدة وحيويــــة، حيث 
يُعد المرجع الرســــمي للإفتاء في الدولة، 
ويعمــــل علــــى توحيــــد الجهــــود والرؤى 
والأهداف لتطوير التوجهات والسياسات 
والتشريعات ذات الصلة بالفتوى وتنظيم 
شــــؤونها وإصدار فتاوى عامــــة وطارئة 

ومستجدة في قضايا مختلفة.
التنويــــري  الــــدور  غيــــاب  وأدى 
والحضــــاري لبعــــض مراكــــز الإفتاء في 
العالم الإســــلامي إلى ترك مساحة فارغة، 
سعت قوى ســــلفية متعددة إلى سدها من 

خلال تقديم فتاوى متشددة.

وما لــــم يتم التصدي لهــــا وتطويقها 
من خلال ســــد المنافذ التي تتسرب منها 
ســــوف يتضاعف خطرها، لأن الجماعات 
التي تتبنى العنف وتسلك طريق الإرهاب 
تجد في هذه النوعية من الفتاوى ملاذات 

تتكئ عليها لتبرير تطرفها.
وكما حققت الإمــــارات نهضة تنموية 
واقتصادية وعلمية رائــــدة أثبتت للعالم 
أن العقــــل العربــــي لا يقــــل إبداعــــا عــــن 
الآخرين، وأن الإنســــان العربي قادر على 

تخطي التحديات، فهي تحيط مشــــروعها 
الحضاري بســــياج من الحمايــــة الفكرية 
المبــــادئ  يدمــــج  والقيميــــة،  والثقافيــــة 
والمشــــتركات التــــي تتجــــاوب مع خدمة 

مصالح الدول والمجتمعات والإنسانية.
وظهــــر التكامل والاتســــاق بين جيل 
قيادي وسياســــي وإداري مبدع ومحترف 
وصل بالدولة إلى القمة على مســــتويات 
متباينــــة، وفي طريق الإنجــــاز والفعالية، 
وجيــــل مــــن المجتهديــــن الكبــــار يكمــــل 
منظومــــة الإنجــــاز بطــــرح فقهــــي وأداء 
إفتائي متــــوازن يجمع بين النقل والعقل، 
وبيــــن الشــــرع والواقــــع، وبيــــن حاجات 
الجسد وحاجات الروح، من منطلق النهج 
المقاصــــدي واعتماد المصالح المرســــلة 

والاستحسان في الاجتهاد الفقهي.
ويؤكــــد تشــــكيل المجلس مــــن نخبة 
مــــن المجتهديــــن والمجدديــــن والعلماء 
من ذوي النظــــرة الاجتهادية والتمكن من 
أدوات الفتــــوى ذات الأبعــــاد المقاصدية 
وعلى رأســــهم العلامة الشيخ عبدالله بن 
بيه، الحرص علــــى مواصلة منح العقلية 
الإماراتية الأفق الأوســــع للاجتهاد الذي 
من شــــأنه حماية منجز الدولة الحضاري 
والحداثــــي والعمرانــــي، والحفــــاظ على 
تماسك المجتمع وفتح المجال لاستيعاب 
المســــتجدات المجتمعية التي تتسق مع 

أصول الإسلام.
بيــــه  بــــن  عبداللــــه  الشــــيخ  ويُعــــد 
رئيــــس المجلــــس أحد أبــــرز المجتهدين 
والشخصيات الدينية والفكرية في العالم 
الإســــلامي، وتم اختياره مــــن قبل جامعة 
جــــورج تاون كواحــــد من أكثر خمســــين 
شــــخصية إســــلامية تأثيــــرًا فــــي العالم 
للأعــــوام 2009 – 2016، وهو من أبرز دعاة 
التسامح والحوار بين الأديان، وصاحب 
مشروع تجديدي له تلامذته ومريدوه في 

كافة أنحاء العالم.
لأعضــــاء  العلمــــي  المنجــــز  ويقــــدم 
المجلس صورة معتدلة للإسلام، ويتوخى 
بناء شخصية سوية تستوعب المتغيرات 
ومنفتحة على العصر والآخر، وتشــــجيع 
المســــلمين علــــى التفاعــــل الإيجابي مع 
العالم، وإدماج كل القيم الإنســــانية التي 
تحــــرص علــــى ما ينفــــع الناس وتشــــيع 

الخطاب والسلوك المعتدلين.
وعكس تنوع أعضاء المجلس ووجود 
شخصية نسائية في المجلس وهي فاطمة 
ســــيف الدهماني، تبنــــي القواعد العلمية 
سوسيولوجيا  عوالم  ودراســــة  والفقهية 

الإفتاء العربي.

وقــــال الباحث والصحافــــي المصري 
الإفتاء  سوســــيولوجيا  فــــي  المتخصص 
عمــــرو عبدالمنعم لـ“العرب“ إن تأســــيس 
مجلس الإمارات للإفتاء الشــــرعي سيلعب 
دورا فــــي توحيــــد وتنظيــــم الفتــــاوى، ما 
يعني توجها نحو المركزية في الشــــؤون 
الدينيــــة، ومواكبة المســــتجدات العلمية 
والشرعية، متفاعلا مع التطورات العلمية 
والتكنولوجيــــة مــــا يعكــــس توجها نحو 
الانفتاح والتجديد مع السعي إلى تحقيق 
التوازن بين الالتزام بالشريعة الإسلامية 

والتفاعل مع متطلبات العصر الحديث.
وأوضح عبدالمنعم أن المجلس يركز 
علــــى إعداد كفاءات شــــرعية مــــا يعبر عن 
رؤية مســــتقبلية تســــعى لضمــــان وجود 
علماء قادرين على التعامل مع النصوص 
الشــــرعية بمرونة ، مشــــددا علــــى أهمية 
اســــتخدام الوســــائل الحديثة في تدريب 
الإفتائيــــة  العمليــــة  لتحديــــث  المفتيــــن 
وجعلهــــا أكثــــر فعالية وتأثيــــرا، وأهمية 
تعزيــــز التعاون مــــع مؤسســــات إفتائية 

عريقة، مثل دار الإفتاء المصرية.
للإفتــــاء  الإمــــارات  مجلــــس  ويضــــع 
الشــــرعي في أولوياته معالجــــة القضايا 
الجديــــدة التي لم تكن معروفة من قبل من 
خلال بصيرة اجتهادية تعرف المســــلمين 
علــــى إمكانــــات دينهــــم الحديثــــة وتقبل 
الجديد إيمانا بضرورة التطور، كما ينظر 

فــــي العديد من العــــادات فيقبلها ما دامت 
لا تتعــــارض مــــع الكليات الخمــــس التي 

تصونها الشريعة.
ويدعم الدور الــــذي يقوم به المجلس 
حضور نموذج تكاملي يحفظ لعلماء الدين 
مكانتهم وإسهامهم في الجوانب المعرفية 
والتثقيفيــــة والاجتماعيــــة والروحانيــــة، 
بجانب دور الدولــــة وقادتها في الجوانب 
الإدارية والقياديــــة والإنمائية، ما يكرس 
تجربــــة تمنع تســــييس الديــــن وتوظيفه 
لخدمة مصالح سياسية ضيقة، ويحفظ له 

حضوره ومهامه في المجتمع.
ويرى المجتهــــدون بمجلس الإمارات 
للإفتــــاء أن العصــــر الحالــــي هــــو عصر 
الطفــــرات والمســــتجدات غيــــر العاديــــة، 
حيث ظهرت قضايا لم تكن معروفة وجرى 
تجاهل معالجتهــــا، وإذا لم تتم مواكبتها 
بالاجتهاد الملائم الرشــــيد ستترك فراغا 
تملــــؤه المدارس الســــلفية المتشــــددة ما 
يؤخر الدول عن تبني مكانتها اللائقة في 

هذا العصر.
ولذلــــك يحرص المجلــــس على ابتكار 
أدوات اجتهاديــــة معاصــــرة تقــــوم علــــى 
صياغة خطاب ديني يستمد من الموروث 
المعاصــــر  الواقــــع  ويراعــــي  العريــــق، 

وتعقيداته ويستشرف المستقبل.
ولعـــل غيـــاب حركة الاجتهـــاد التي 
تفرق بين القديم والجديد وتقف على ما 

يقتضيـــه كل زمان وتســـتوعب التجارب 
الســـابقة وتبلور صيغة ملائمة للعصر، 
هو ما يترك مساحات لتحرك ورواج رؤى 
تصور الإسلام في إطار حركات سياسية 
وثوريـــة عنيفة تدفع بالشـــباب إلى نفق 

التشدد والإرهاب.
ويســـتكمل مجلس الإمـــارات للإفتاء 
الشـــرعي التجربة الرائـــدة للإمارات في 
مجال مكافحة التطرف وتصويب الأفكار 
الضالة ودحض خطـــاب الكراهية، حيث 
إن مـــن ضمن مهامه الرئيســـية مواجهة 
والتكفيـــر  المقدســـات  إلـــى  الإســـاءة 
والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي 

الشرعي في هذه المسائل.
ويدخـــل فـــي صميم مهـــام المجلس 
ضبط الفتـــوى داخل المجتمع الإماراتي 
وتكوين مرجعية دينية على أسس علمية 
وطنيـــة، وبنـــاء فقـــه الســـلام والمحبة 
العميقة  المفاهيـــم  ونـــزع  والتســـامح، 
للعنف عبر ترســـيخ الوسطية والاعتدال 

النابع من تعاليم الإسلام الحنيف.
وفي ظل معاناة بعض المؤسســـات 
الدينيـــة الرســـمية من ضعـــف خطابها 
الدينـــي والعجز عـــن التفاعل مع العديد 
من قضايا الواقع والاشتباك مع القضايا 
الهامة والشـــائكة التي تتقاطع مع أفكار 
التنظيمـــات المتطرفـــة، دعـــا العلامـــة 
عبدالله بن بيه إلى منظومة للإفتاء على 

مســـتوى الدول الإســـلامية لمكافحة أي 
فتاوى تشـــرع القتل أو استباحة الدماء 
وإلى الإجماع على أدوات وممارسات من 

شأنها تعطيل وتحييد فتاوى الإرهاب.
ووصف بن بيه جهود تصويب مسار 
الإفتاء في العالم العربي بالعلاج المثالي 
للتعامـــل مـــع التطرف كتدخـــل علاجي 
ووقائي اســـتباقي، مشددا على أن إعلاء 
قيمـــة الإفتـــاء وإنهاء تطفـــل المأزومين 
والمتشددين عليه عبر المنابر المختلفة 
هو بدايـــة لنهايـــة ثقافة تبريـــر العنف 

والكراهية والإرهاب.
ويشير تطوير الأداء الإفتائي العربي 
إلى تماســـك المجتمـــع، ويضمن وحدة 
العقيـــدة مـــا يمنـــع تأثيـــرات الفتاوى 
الشـــاذة التي قد تؤدي إلى الانقســـامات 
والفتـــن، ما يمكن النظـــر إليه على كونه 
محاولة لخلق استقرار ديني واجتماعي 
مـــن خلال تقليـــل الخلافات الشـــاذة في 

الآراء الفقهية.
ويعكس الإعلان عن تشـــكيل مجلس 
الإمـــارات للإفتاء الشـــرعي توجها نحو 
المواكبة  الشـــرعية  بمفاهيـــم  الالتـــزام 
للعصر في الشـــؤون الدينية مع التركيز 
علـــى التدريـــب والتطوير المســـتمرين، 
ما يســـهم في تعزيز الاســـتقرار الديني 
والاجتماعي في الدولـــة، وتقديم نموذج 

يُحتذى به في العالم الإسلامي.

هشام النجار
كاتب مصري

مجلس الإمارات للإفتاء يؤسس لهيكلة الفتاوى الدينية
سد المنافذ على الجماعات السلفية يقلل من التشدد في الدول الإسلامية

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يقطع مع التكلّس الفقهي في مسائل الفتوى 
ويعلي الاجتهاد كقيمة مركزية لمعالجة القضايا المســــــتجدة بما يتماشى مع 

متطلبات العصر ضمن هيكلية واضحة وليست اعتباطية.

س الفقهي
ّ
المجلس يقطع مع التكل

مجلس الإمارات للإفتاء 

سيلعب دورا في توحيد 

الفتاوى وتنظيمها

عمرو عبدالمنعم

 برليــن - في مشــــهد نــــادر للغاية يثير 
الدهشــــة والتعجب، يحرص إندر شيتين 
وإيجور إيتكن على زيــــارة مدارس برلين 
معــــا، ولمــــدة 90 دقيقــــة يســــيطر الإمــــام 
والحاخــــام علــــى الفصل الدراســــي الذي 

يزورانه.
وفي إحدى الزيــــارات جلس مجموعة 
من الطلاب في الصف التاســــع الدراسي، 
بمدرســــة أوتو هــــان الثانوية في ضاحية 
نيوكولــــن بالعاصمة الألمانية برلين، على 
مقاعد في شــــكل دائري عند بدء الجلســــة 

النقاشية.

وكان هنــــاك نحــــو 20 طالبــــا تنوعت 
جنســــياتهم وأســــماؤهم، من بينهم أردا 
ومحمــــود  وجاميــــرو  وجهــــاد  وتايــــلان 
وإليــــادا. وكانــــوا ينظــــرون إلــــى هذيــــن 
الزائريــــن الاثنين في اســــتغراب حيث لا 

يبدو ثمة أي تجانس بينهما.
وتنحــــدر أســــر أولئــــك الطــــلاب مــــن 
الجزائر ومصر والهند وســــوريا وألبانيا 
وتركيا، ويوجد من بينهم طالب كردي من 
العراق، وبالنســــبة للإمام والحاخام تعد 
هذه التشكيلة الطلابية الوضع الطبيعي، 
فغالبــــا مــــا يعطي الاثنــــان دروســــا أمام 

مجموعة من الطلاب مختلفي الجنسيات، 
مثلما هو الحال في مدرسة حي نيوكولن، 
الــــذي يعد واحــــدا من أحيــــاء برلين ذات 

الكثافة العالية من المهاجرين.
ويوجد بالمدرســــة 850 تلميذا، ونادرا 
نســــبيا مــــا يوجــــد تلاميــــذ مــــن عائلات 
يهودية، كما يقول مدير المدرســــة أندريه 
كوجلين. ونســــبة الطلاب المسلمين أعلى 

بكثير.
وغالبا ما يســــأل إندر شيتين الطلاب 
خــــلال زيارته التعليمية عمــــا إذا كان هو 
الإمــــام أم الحاخــــام، ويختلــــط الأمر على 

الطــــلاب، وتأتــــي إجاباتهــــم خاطئة على 
الــــدوام. ويمثــــل هذا الســــؤال أول فرصة 
تعليمية لهم، حيث لا يمكن للوهلة الأولى 
التمييــــز بين مــــا إذا كان المرء يهوديا أو 

مسلما.
وفي هذه الزيارة يطرح شيتين سؤالا 
مفــــاده: لمــــاذا تكــــون القدس مهمــــة إلى 
هــــذه الدرجة لــــكل من الديانتيــــن وأيضا 
للمســــيحية، ثم يمرر بيــــن الطلاب صورا 
لحائط المبكى والمسجد الأقصى. ويقول 

”القدس مكان مبارك بالنسبة للجميع“.
وعندمــــا يوجــــه ســــؤالا للطــــلاب عن 
المســــيحية  بيــــن  المشــــتركة  القواســــم 
واليهوديــــة والإســــلام، يتلقــــى إجابــــات 
متعددة منها أن أبا الأنبياء إبراهيم يقوم 
بدور مهم في الديانات الثلاث، وأن جميع 
هــــذه الديانــــات لديها كتاب مقــــدس وإله 

واحد، على سبيل المثال.
ويســــأل الإمام ”ولكن هــــل أتباع هذه 
الديانات يؤمنــــون أيضا بنفــــس الإله؟“. 
ويتضــــح أن الطــــلاب غيــــر متأكديــــن من 

الإجابة.
ويسأل الإمام شــــيتين زميله الحاخام 
”هل تؤمــــن بالله؟“، ولا يتردد إيتكن طويلا 

قبــــل أن يــــرد بالإيجــــاب، ويقــــول إن الله 
هو ببســــاطة الكلمــــة العربيــــة للإله، كما 
يتضــــح للإمام أن ”اليهود والمســــيحيين 
والمسلمين يؤمنون بنفس الإله، ومع ذلك 

نظل نجادل بعضنا بعضا“.
ويشــــكل شــــيتين وإيتكن فريقا تدرب 
جيــــدا، وبتعبير أكثر دقة معــــا جنبا إلى 
جنــــب، كما يقولون فــــي منظمة ”ميت آند 
التي تعنــــي ”تقابــــل واحترم“  رســــبكت“ 
حيث يعمــــلان، ويؤمن أعضــــاء المنظمة 
بأن التعليم والمقابــــلات، يمكن أن يؤديا 

إلــــى إزالــــة الجدران مــــن عقــــول الناس، 
والمســــاعدة فــــي التغلب علــــى الكراهية 

والعداء.
غيــــر أن تطبيق هــــذا المفهوم أصبح 
أكثــــر صعوبــــة، منذ الهجوم الذي شــــنته 
حركــــة حماس الإســــلامية على إســــرائيل 
في الســــابع من أكتوبــــر الماضي، وليس 
مــــن قبيــــل المصادفــــة أن كلا مــــن الإمام 
والحاخــــام بــــدأ فــــي البحث عــــن أرضية 
مشــــتركة بين الثقافات والأديــــان، ويبدو 
هذا الاتجاه الذي ســــلكاه مثيرا للدهشة، 
في وقت يشــــير فيه كثيــــرون إلى العوامل 

التي تقسم بين البشر.

ويقــــول شــــيتين ”مــــن الأهميــــة على 
الدوام خاصة فــــي الوقت الراهن، التأكيد 
على أوجه التشابه الموجودة بين الناس 

بأكثر من لفت الانتباه إلى الاختلافات“.
غير أن جلســــة الأســــئلة والأجوبة في 
هذه المدرســــة تشــــبه عملية إحماء الفرق 
الرياضية قبــــل بدء المباريــــات، ويصبح 
الموضوع التالي الذي يطرح للنقاش هو 
الصراع في الشرق الأوسط، وتدور أسئلة 
مثل ماذا يعرف الشــــباب الذيــــن تتراوح 
أعمارهــــم بيــــن 14 و16 عامــــا عــــن تاريخ 
هــــذا الصــــراع وخلفياته؟ وهــــل يعلمون 

شيئا عن تاريخ تأســــيس دولة إسرائيل؟ 
ولماذا اندلعت حرب الأيام الســــتة في عام 
1967 بين إســــرائيل ودول عربية مجاورة؟ 
ولمــــاذا فــــاز كل من ياســــر عرفــــات زعيم 
منظمــــة التحرير الفلســــطينية وإســــحق 
رابين رئيس الوزراء الإســــرائيلي بجائزة 

نوبل للسلام؟
ولكــــن مــــا هــــو الهــــدف مــــن كل هذه 
الجلسات النقاشية التثقيفية؟ هل تساعد 
علــــى أن يطــــور المســــلمون فهمــــا أكبــــر 
لليهود؟ وهل أدت إلــــى تراجع الصيحات 
المفعمــــة بالكراهية، التــــي تتمنى الموت 
لإســــرائيل فــــي المظاهرات التــــي جابت 

شوارع برلين؟
ويعرب مدير المدرسة أندريه كوجلين 
عــــن تفاؤلــــه المشــــوب بالحــــذر، ويقول 
”بالتأكيد، أثّرت هذه الجلســــات في الكثير 
مــــن الناس، وســــنرى على مــــدى الأعوام 
القادمــــة ما إذا كانت قــــد أدت إلى حدوث 

تغيير“.
وأصبــــح مــــن الواضــــح بالنســــبة له 
أن هــــذه الزيــــارات المنتظمــــة، من ضمن 
عــــدة عوامل للتأثير، ويضيــــف أنه توجد 
عوامــــل أخرى ”فمثلا يمثــــل الاندماج عن 
طريق الدروس عامــــلا مهما“، وحدث ذلك 
في مدرســــته عــــن طريــــق دروس الأخلاق 
في الصف الثامن، وفي دروس الدراســــات 
الاجتماعيــــة فــــي الصف التاســــع، عندما 
تتم مناقشــــة موضوع الصراع في الشرق 

الأوسط.
غيـــر أن كوجلين علـــى قناعة أيضا 
بالمســـاعدة التي يتيحها حضور الإمام 
بصحبة الحاخام، في مناقشات مدرسية 
تســـتغرق الواحدة منهـــا 90 دقيقة على 

الأقل.

إمام وحاخام يروجان للتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية في مدارس ألمانيا

جهود تعزز تكريس ثقافة التسامح 

التعليم والمقابلات، 

يمكن أن يؤديا إلى إزالة 

الجدران من عقول الناس، 

والمساعدة في التغلب على 

الكراهية والعداء



الثلاثاء 2024/06/25 8

السنة 47 العدد 13169 آراء
فرصة تبون لتطهير 

البيت من الشوائب

مر على مصر مواطنو دول عديدة، 
عربية وغير عربية، ولم يشعر 
أهلها بأن هناك أزمة مهاجرين أو 

لاجئين حادة، وتم صهر الكثير منهم 
في نسيجها الاجتماعي أو عادوا إلى 

بلدانهم، وما جرى خلال الأيام الماضية 
مع نفر من السودانيين أوحى بوجود 
أزمة مستعصية، تذكّر بأخرى حدثت 

مع سوريين قبل بضعة أشهر، وفي 
الحالتين بدت مصر كأنها تلفظ المقيمين 
على أرضها وشعبها يتذمر من وجودهم 

ومنافستهم.

هدأت ضجة السوريين، وستهدأ 
أزمة نظرائهم من السودانيين، لكن 

تبقى العبر والدروس والنتائج التي 
يمكن استخلاصها، لأن أزمات الجاليات 

العربية المقيمة في مصر لأسباب 
اللجوء والهجرة والإقامة لا تنتهي، ومن 

الطبيعي في بلد يقطنه عشرة ملايين 
أجنبي ويعاني من أزمة اقتصادية أن 
تحدث مناوشات بينهم وبين مواطنين.

يُحسب لأجهزة الدولة المصرية أنها 
تتصرف بحكمة مع المشكلات الناجمة 

عن وجود هذا العدد الكبير من المغتربين، 
وتحاول التوازن بين مسؤوليات عدة، 

إنسانية وسياسية وقانونية وأمنية 
واجتماعية، كي تضمن بقاء هؤلاء 
في هدوء وتحاشي حدوث خلل في 

الدولة، يمكن أن يؤدي إلى أزمات تهدد 
استقرارها، ومن حسن حظ مصر أن 

لديها جهازا أمنيا يقظا وصارما لا يسمح 
بتجاوزات تؤثر على اللُحمة الوطنية، أو 

تهدد الروابط القومية التي لم تهتز مع 
توالي الهجرات منذ عقود طويلة بسبب 
انتشار الحروب والنزاعات والصراعات 

في دول عربية عدة، بدءا من نكبة 
فلسطين في أواخر الأربعينات من القرن 

الماضي وحتى نكبة السودان الحالية، 
مرورا بنكبات العراق واليمن وسوريا 

وليبيا والصومال.
جاء يوم اللاجئين العالمي في 

العشرين من يونيو هذا العام مصطحبا 
معه أزمة مزدوجة مع سودانيين يقيمون 

في مصر، الأولى جاءت من تقرير أصدرته 
منظمة العفو الدولية أشارت فيه إلى 

ارتكاب أجهزة الأمن انتهاكات واعتقالات 
وترحيل تعسفي بحق سودانيين، 

والثانية خرجت من رحم قيام سودانيين 
بوضع لافتة على مقار عملهم تحوي 

خريطة جغرافية لبلدهم، تتضمن منطقة 
حلايب وشلاتين المنسية والمتنازع عليها 
بين مصر والسودان، ويعتبرها كل واحد 
منهما تابعة له، وهي تحت سيادة مصر 

الآن.
مضت الأزمة الأولى إلى حال سبيلها 

وانطفأ فورانها، لأن القاهرة اعتادت 
عليها من منظمة العفو في حالات 

مختلفة، وتراجعت حدة الثانية لكنها 
خلفت وراءها آثارا سلبية، فلم تتدخل 
أجهزة الدولة فيها بصخب وعالجتها 

بطريقة حكيمة من خلال معاقبة من 
ارتكب ما يعتبر في عداد المخالفات 

القانونية، ولم يتم تعميمها والنيل من 
السودانيين.

بينما أدى الاهتمام الشعبي بها على 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى تغذيتها 

والتعامل معها على أنها أزمة وجودية 
جماعية، أو مؤامرة يحوكها البعض من 

أبناء الجالية السودانية المقيمين في 
مصر، ويقدر عددهم بنحو خمسة ملايين 

شخص، قد لا يعلم معظمهم حساسية 
القضية في الوجدان المصري العام، 

وتصرفوا وفقا لما علّمته إياهم حكومات 
متعاقبة في بلدهم، وربما لا يعرف أغلبهم 

شيئا عن موقع حلايب وشلاتين.
لن تتوقف ضوضاء اللاجئين 

والمهاجرين والمقيمين الأجانب في مصر 
أو غيرها، فهي واحدة من المشكلات التي 

تواجه جهات غربية متباينة، ورصدت لها 
دول أوروبية عديدة مبالغ طائلة للقضاء 

عليها والسعي للحد من روافدها المتعددة، 
وتم عقد اتفاقيات مع دول أفريقية 

مختلفة، بينها مصر، لمكافحة الهجرات 
غير الشرعية من دول المنبع، وقبل عبور 
البحر المتوسط، ولا تزال الأزمات تتفجر 

في بعض الدول بسبب هؤلاء، وهناك 
انقسامات داخلية حول طريقة المعالجة 

والاحتواء.
تخطت مصر الكثير من الهواجس 
التي يحدثها المهاجرون ولم تتصرف 

معهم باعتبارهم عبئا اجتماعيا، وحوّلتهم 
إلى ذخيرة يمكن الاستثمار فيها سياسيا 

واقتصاديا، فهي دولة كبيرة، يتجاوز 
عدد سكانها مئة مليون نسمة، ولن 

يضيرها وجود عشرة ملايين وسط هذا 
المحيط الهادر من المصريين، لأنهم ورقة 

قد تستفيد منها القاهرة في الضغط على 
دول أوروبية في بعض القضايا الخلافية، 

ويكفي التلويح بخروج مليون منهم 
باتجاه صحراء ليبيا كي يغير الاتحاد 

الأوروبي من سياساته التي تغضب مصر.
كما أن جزءا من المقيمين جلبوا معهم 

رؤوس أموال يستثمرونها في مصر، 

وإذا كان البعض منهم يرهقون الاقتصاد 
والبنية التحتية ويشعلون النار في 

أسعار السلع والخدمات في مصر، فإن 
الشريحة الأولى تضبط التوازن، وهناك 

ضريبة قبلت مصر أن تدفعها لأجل 
استيعاب أعداد كبيرة من العرب الذين 

واجهوا صراعات مزمنة في بلدانهم، ما 
يمنحها دورا في المنطقة عندما يحسن 

توظيفها، فخليط الجنسيات الذي يأتي 
إلى مصر وقصدها كمكان آمن ومستقر 

هي إشارة تصب في صالح صورة الدولة.
يأخذ مصريون مسألة وجود 

السودانيين الطيبين في بلدهم على 
سبيل الضحك، ويتندرون أحيانا على 

كثافتهم في بعض الأماكن، كأن ينسبون 
مناطق بعينها إليهم بعد تحوّلها إلى 

مقر لعدد كبير منهم، ويقال إن عاصمة 
السودان الآن ”فيصل“ أو ”المطرية“ 

أو ”مدينة نصر“، وهذه أسماء أحياء 
في القاهرة، وهي دلالة على تقبل الأمر 

بطريقتهم الساخرة، وإمكانية استيعاب 
الآخر، سواء أكان سودانيا أم سوريا 
أم يمنيا، ففي جميع الأحوال لا يضج 

المصريون من وجود عرب يعيشون 
بينهم بسلام، لكنهم يكرهون التطاول 

عليهم أو استفزازهم في بلدهم.
رسّخت بعض الحوادث الفردية 
انطباعات قاتمة عن السودانيين في 
الهجرة الحالية، وضمت أنواعا من 

المقيمين الجدد نتيجة الحرب المستعرة 
في بلدهم وما خلفته من دمار كبير في 

الخرطوم وغيرها، واستقبلت مصر نحو 
أربعة ملايين منهم على مدار العقود 

الماضية جاء غالبيتهم طوعا، ما جعل 
هناك نوعا من الانتقائية والاختيار 

الإرادي في الخروج، وليس القسري كما 
هو الآن، ومن الطبيعي أن تضم الحالة 
الأخيرة خليطا عشوائيا من مواطنين 

يمثلون طيفا من أنماط البشر، بحلوهم 
ومرّهم.

تفسر هذه الزاوية جانبا من 
التراشقات التي ظهرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي بين مصريين 

وسودانيين، وهي تعبر في ظاهرها 
عن أزمة، وتكشف في مضمونها عمّا 

ولّدته الحرب من مرارات لدى شريحة 
من السودانيين، وما يمكن أن تحدثه 

الأزمة الاقتصادية لدى شريحة من 
المصريين تجاه مواطنيهم أو غيرهم 

من الأشخاص الذين ينتمون إلى 
جنسيات أخرى، فالغضب لا ينبع من 

نظرة شوفينية، بل فرضته أوضاع 
صعبة يعيشها الناس في كل من مصر 

والسودان، مع مراعاة الاختلاف في 
دوافعها.

وكما تم إخماد عاصفة السوريين، 
سيتم إخمادها، أو أخمدت فعلا، مع 

السودانيين، لأن الأسباب معروفة عند 
الدولة المصرية وتعرف أدوات علاجها، 

حيث تملك من الأساليب ما يمكنها 
من وأدها مبكرا، عبر حرصها على 

التصرف بهدوء، وعدم تحويل اللاجئين 
والمهاجرين إلى قنبلة موقوتة ربما يدفع 

ضريبتها المجتمع المصري.

الهدوء المصري المطلوب 

في أزمة اللاجئين
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تابع الجزائريون كيف تلاعب 
مسؤولون بوعود الرئيس 

عبدالمجيد تبون لسكان ولاية (محافظة) 
تيارت، بالتكفل السريع بأزمة التزويد 

بماء الشرب وتخصيص مبلغ 200 
مليون دولار لتنفيذ برنامج استعجالي، 

فالتعهدات التي أنجزت تحت عيون 
الكاميرات سرعان ما انفضح أمرها 

وتحولت إلى غضب شعبي متجدد، لا 
يحرج الحكومة برمتها ولا المسؤولين 
المحليين، بقدر ما يضع الرجل المقبل 
على ولاية رئاسية ثانية أمام اختبار 
مصداقية حقيقي أمام سكان تيارت 

وأمام عموم الجزائريين.
وليس بعيدا عن ولاية تيارت، 

أصدرت سلطات ولاية المسيلة بيانا 
استباقيا تخبر فيه مواطنيها أنه تم 

”رصد خلال العامين الأخيرين نحو 300 
مليون دولار، من أجل التزويد وتوزيع 

وتوفير الماء لهم، وأن المصالح المختصة 
والمؤسسات المعنية ساهرة على ضمان 
ذلك“، وهذا مؤشر بقدر ما يعكس حجم 

التحويلات المالية للنهوض بمختلف 
الخدمات، بقدر ما يعكس حجم التقاعس 

والإهمال الذي يدب في أوصال الدولة.
معارضون وحتى موالون للسلطة، 
أكدوا في أكثر من مرة أن هرم الدولة 

لا يجب أن ينام، لأن التقارير الصاعدة 
إليه من مختلف الدوائر والمؤسسات 
فيها من الزيف والتحريف ما فيها، 

وأن الصور الوردية المرسومة فيها لا 
تعكس الحقيقة، وأن الفساد والإهمال 

والتقاعس عن أداء المهام المنوطة 
بأصحابها ظاهرة بأبعاد أفقية 

وعمودية، فكما يسهل التضحية بالحلقة 
الضعيفة، هناك أيضا من يتحرك في 
محيطه وفريقه المقرب ويحرص على 

حجب الحقيقة.
لم تتح فرصة تسبق الحملة 

الانتخابية تحسبا للموعد الرئاسي 
كهذه الفرصة، للانتباه لتلك الشوائب 
العالقة في كل مكان، ومباشرة حملة 

تنظيف واسعة بالطول والعرض، 
خاصة أولئك الذين اعتقدوا أنهم وكلاء 

الرئيس في التعاطي مع الشأن العام، 
وإلا لما أقدم وزيران في الحكومة ووالي 

ولاية، ومسؤولين من مختلف المستويات 
بالكذب على السكان والاستناد على 

عكاز رئيس الجمهورية.
الوضع ليس ورديا باللون الذي 

تروّج له الخطابات الرسمية ولا وسائل 
الإعلام، وإنما البلاد في حاجة إلى ثورة 

حقيقية لتحقيق تغيير شامل، وذلك لا 
يتحقق بالممارسات البائدة والوجوه 
التي تهوى ركوب الأمواج، فمن كان 

يرافع للعهدة الخامسة للرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، هو من يروج 

الآن للعهدة الثانية، ولا يهمه في ذلك 
إلا استمرار مصالحه الضيقة ونفوذه 

وموقعه، ولا ضير عندهم في استعمال 
الشعارات الرنانة وارتداء ثوب الوطنية 

وحب الوطن، ورمي الآخرين بالعمالة 
وخدمة المصالح الأجنبية.

سيحتفظ الجزائريون بدهاء 
الرئيس الراحل بوتفليقة، فلما وجد 

نفسه يخوض سباق الانتخابات 
الرئاسية في ربيع العام 1999، وحيدا 

بعد انسحاب المنافسين وشعوره 
بحرج سياسي كبير أمام الرأي العام 

الداخلي والخارجي، صنع لنفسه هالة 
بعد أشهر قليلة ونظم استفتاء شعبيا 

حول ”الوئام المدني“ لمعالجة الأزمة 
الأمنية آنذاك، فجاءت النتيجة عريضة 

وتزكية من الجزائريين لشخصه، فنسوا 
آيت أحمد وطالب الإبراهيمي ومولود 

حمروش.. وغيرهم.

وإذ تأخر الرئيس تبون في ترميم 
شرخ الشرعية الشعبية التي لفّت 

انتخابات 1999، ولم يبادر بأيّ خطوة 
تقطع مع تلك الظروف والملابسات، فإن 
الفرصة الآن لاستمالة الجزائريين إلى 
صفه لا مثيل لها، عبر القيام بخطوات 
جريئة تبدأ من تنظيف محيطه وبيته 

من الرموز والوجوه التي تسوّد صورة 
الدولة في عيون أبنائها.

عادة ما يعتبر الرؤساء الفائزون 
في الاستحقاقات الرئاسية أنفسهم 
رؤساء لشعوبهم ومواطنيهم دون 

استثناء، وليسوا رؤساء لأنصارهم 
والموالين لهم، وهذا الذي ينتظره كل 
الجزائريين من رئيس بات في حكم 
الأمر المحسوم، لا أن يضع أذنه في 

أفواه ذلك المحيط والفريق الذي فيه 
من جاء على قناعة، وفيه من جاء 

راكبا الموجة، وفيه من جاء لأغراضه 
ومصالحه وتصفية حساباته.

تبون الآن في موقع قوة، رئيسا 
ومرشحا، والفرصة مواتية لترتيب 

وتنظيف البيت من الشوائب العالقة، 
لأن البلاد في حاجة إلى جميع أبنائها 

بمن فيهم أولئك الذين تعففوا عن 
التمسح برداء السلطة أو عارضوا 
خياراتها وتوجهاتها، ولا ضير في 
توسيع صدره لأولئك الذين أحبوا 
وطنهم بطريقتهم الخاصة، حتى لا 

يكونوا ضحايا لمرتين الأولى لمواقفهم 
والثانية للوساويس التي تعشش في 
بيت السلطة، لأنها تدرك أنه في وسط 
هؤلاء قدرات وكفاءات بإمكانها تقديم 

الإضافة الحقيقية للوطن، لولا الجدران 
المنتصبة بينها وبين مصدر القرار.

سقط أحد مقربيه في قصر المرادية، 
وقبله سقط مسؤولون ووزراء لأسباب 

غير معلومة، وتغيرت حكومات 
وأجريت حركات في مختلف المؤسسات 

لكن لا زال الكذب على الرئيس جاريا، 
ولا أفضل من هذه الفرصة لتنظيف 

المحيط، لأن المسؤولية السياسية 
والأخلاقية يتحملها الرجل وحده أمام 

الشعب، وأما هؤلاء فهم مستعدون 
للقفز من المركب في أيّ لحظة استعدادا 

لركوب مركب آخر وهكذا دواليك.
كانت انتخابات العام 2019، 

محطة لملء الفراغ وفرضت التوازنات 
نفسها، لأن البلاد كانت في منعطف 
متعدد المخارج، لكن انتخابات 2024 
بإمكان الرئيس تبون أن يجعل منها 

محطة لتثبيت مسار صحيح، ما دامت 
كل الأوراق الشرعية بين يديه، فهي 

علاوة على أنها ولاية ثانية تدخل في 
حقه وصلاحياته الدستورية، يمكن 
أن يدخل بها التاريخ إذا استغلها 

لوضع كل شيء في مكانه، بداية من 
تطهير المحيط الدائر به والالتفات 

إلى كل الجزائريين بمختلف مشاربهم 
ومرجعياتهم.

الآن أمام تبون فرصة تاريخية، 
لتحويل ما كان 
يشكل عليه 

ضغطا 
لإرضاء 

الفاعلين، 
إلى ضغط 

يمارسه 
هو على 

هؤلاء للانخراط 
في المسار الذي 

يحدده، لأن الشرعية 
سيمنحها إياها بعد 

أشهر قليلة الشعب 
الجزائري، 

وليس الدوائر 
الجاثمة في 
مفاصل 

الدولة.

حسب 
ُ

أجهزة الدولة المصرية ي

لها أنها تتصرف بحكمة مع 

المشكلات الناجمة عن وجود 

هذا العدد الكبير من المغتربين 

وتحاول أن توازن بين مسؤوليات 

عدة إنسانية وسياسية 

وقانونية وأمنية واجتماعية

انتخابات 2024 بإمكان 

الرئيس تبون أن يدخل بها 

التاريخ إذا استغلها لوضع كل 

شيء في مكانه ويجعل منها 

محطة لتثبيت مسار صحيح 

ما دامت كل الأوراق الشرعية 

بين يديه

حضن {أم الدنيا} يتسع للجميع

صابر بليدي
صحافي جزائري

ري يج ج ي
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حمروش.. وغيرهم.
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صعود اليمين المتطرف في 
انتخابات البرلمان الأوروبي 

الأخيرة كان له وقعه الخاص على 
الجاليات المهاجرة، كيف لا وهي 

تشاهد الأيديولوجيات المتطرفة التي 
شنت خطابا عنصريا ضدها منذ 

عقود قد اعتلت منابر الحكم، وهي بلا 
شك تعد العدة لمواجهتهم ولتضييق 
الخناق ضد مئات الآلاف منهم رافعة 

شعار ”الهوية الوطنية فوق كل 
اعتبار“. وعلى الضفة المقابلة من 

البحر الأبيض المتوسط  يترقب عشرات 

الآلاف من الطامحين في الهجرة المشهد 
السياسي الجديد في أوروبا بقلق 

وحسرة، لما له من تأثير على فرص 
الالتحاق بمن سبقوهم في الوصول 

إلى أرض الأحلام، فهذا الوجه الجديد 
لأوروبا قد يسد المنافذ الرسمية وغير 
الشرعية في وجوههم إلى إشعار آخر 

ربما لن يأتي.
نجاح اليمين المتطرف قد يكون 
نجاحا ظرفيا جاء كنتيجة منطقية 

لحالة اقتصادية صعبة تعيش تحت 
وطأتها أوروبا بعد أن خرجت من 

مرحلة الوباء لتجد نفسها في حرب 
استنزاف فرضها غزو الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لأوكرانيا، هذا النجاح 

يعكس أيضا المزاج العام في أوروبا 

الذي استهلك بما فيه الكفاية خطابا 
يساريا مكررا عاجزا عن إيقاف كرة 

التضخم الاقتصادي المتدحرجة بثقل 
نحو الأسفل، وبات رافضا لفكرة 

توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا على 
حساب الرفاهية التي تتراجع وتتقلص 

غربا.
 في هذا الظرف الاقتصادي 

العصيب أصبح من المنطقي أن تنساق 
أصوات الناخبين إلى من يقود خطة 

إصلاح وإنقاذ حتى وإن كانت ستأتي 
على حساب المهاجرين أو الأوروبيين 

الشرقيين، وفي هذا الظرف والمزاج 
العام وجد اليمينيون المتطرفون 

والمروجون للأفكار العنصرية بيئة 
خصبة للتمدد على حساب مكتسبات 

الجالية المهاجرة لاسيما في ملفي 
المواطنة والاندماج.

لسنين طويلة استنزفت أوروبا 
الكثير من المادة الرمادية التي وفرتها 

أنظمة حكم بائس لم تكن في حاجة 
إلى أبنائها بقدر ما كانت حريصة على 

تثبيت أقدامها في الحكم. استفادت 
أوروبا أيمّا استفادة من خزان الكفاءات 

المهنية التي وفرها المهاجرون في 
سوق العمل الأوروبي وسدت الفجوة 

العمرية في مجتمعاتها ما بين الشيوخ 
والشباب، في المقابل لا ننكر أنها 

قدمت العديد من الامتيازات أو حسنت 
من الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

لقاصديها، ومع ذلك بقي ملف الهوية 
ورقة سياسية يتم توظيفها من اليمين 

واليسار ومن المعتدلين والمتطرفين على 
حد سواء بغية الوصول إلى السلطة.

حكومات اليسار وفّرت الملاذ 
للأطباء وعمال المزارع والمهن الشاقة، 
لكن دافع هؤلاء المهاجرين الذين فرّوا 
من جحيم حروب وأزمات ومن بلدان 
أتت أنظمتها الشمولية على الأخضر 

واليابس، كان دائما يتفوق على مطامع 
السياسيين، وهو ما يجعل تقييمنا 
لتلك السياسات على أنها تصب في 

خانة المنفعة المشتركة، والحركات 
اليمينية المتطرفة وإن كان المأخذ 

الكبير ضد سياستها هو تبني خطاب 
راديكالي عنصري يرفع من مستويات 
الإسلاموفوبيا ويرتد بنتائج عكسية، 

إلا أنها لا تلام في بعض المواضع 
والأفكار الاقتصادية والاجتماعية، 
بالنظر إلى أن مخلفات السياسات 

السابقة في تجاهل الخطر الذي يشكله 
ملف الهجرة والاكتفاء بمنافعه فقط 

أوصلت أوروبا إلى ما هي عليه اليوم.
قبل أن تكون مشكلة المهاجرين مع 

صعود اليمين المتطرف وما سيجلبه 
هذا الصعود من منغصات تزيد من 

أعباء الحياة وتجعل بقاءهم غير 
مرغوب فيه أكثر من ذي قبل، كانت 

ولا تزال مشاكل المهاجرين مع بلدانهم 
الأصلية بعد أن قدم حكامهم وأنظمتهم 
الفاسدة كل الأسباب والمسببات لدفعهم 
إلى الفرار نحو أوروبا، ودفعهم صراع 

النفوذ بين الأمم الكبرى إلى الهروب 
من أتون الحروب كخيار المضطر، لهذا 
أليس من الأصح توصيف المهاجر على 

أنه ضحية قبل أن يكون مشكلة؟
المفارقة الكبرى تمكن في أن دول 

أوروبا التي يجمعها ماض استعماري 
مع العديد من الدول التي يأتي منها 
اللاجئون هي ذاتها من أسس لميلاد 

الأنظمة الكليبتوقراطية الوكيلة على 
أعمالها ومصالحها وهي ذاتها التي 

فتحت بنوكها لاستقبال أرصدة الحكام 
والمسؤولين الناهبين، ولا ينبغي أن 

ينسى اليمين المتطرف أن أوروبا هي 
من أفرغت أفريقيا من محتواها، وأن 

مسألة فك الارتباط معها يستوجب 
دفع فاتورة ضخمة تعادل سنوات 

الاستنزاف التي مرت وحجم الضرر 
البالغ الذي سببته بنية أنظمة الحكم 

العسكري الذي اشترك في تصميم 
مقاسه العديد من القادة الأوروبيين، 

وأن الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء 
قد يكون نوعا من الحلول الترقيعية 

التي تستجيب لحالة مزاجية غالبة في 
المجتمعات الأوروبية، لكنه وبكل تأكيد 

لن ينهي المشكلة مع استمرار وجود 
العلة التي تأتي بالمهاجرين.
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فافا

ضحايا قبل أن يصبحوا مشكلة

هل ينجح اليمين المتطرف في حل مشكلة الهجرة

حزب المحافظين البريطاني سيغادر 
داونينغ ستريت الذي شغله مؤخرا 

خمسة رؤساء وزراء يفتقرون للكفاءة. 
وسيترك بريطانيا أكثر فقرا وضعفا 

بعد 14 عاما من الحكم. يُذكر أن تدفقات 
التجارة والاستثمار تقلصت. ولم تتحقق 

الصفقات التجارية الموعودة مع الهند 
والولايات المتحدة إثر خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي في 2016. واستبدِل 
العمال الذين سافروا من أوروبا بأعداد 

أكبر من الآسيويين والأفارقة، وهم 
الأشخاص أنفسهم الذين لا يحبذ أنصار 

حزب المحافظين وجودهم. وتبرز قصة 
بلد عاد إلى وضعه قبل وصول مارغريت 

تاتشر إلى السلطة خلال 1979 عبر 
حالة الخدمة الصحية الوطنية الكئيبة، 
وانتشار بنوك الطعام التي يبدو عددها 

أكبر من عدد فروع مطاعم ماكدونالد، 
والسكك الحديد المكسورة، والأنهار التي 

تتدفق عبرها مياه الصرف الصحي، 
وفقر الأطفال المتزايد. عادت بريطانيا 

رجل أوروبا المريض. وهي تخسر 
احترام العالم أكثر من أيّ وقت مضى في 

التاريخ الحديث.
كما تجدر الإشارة، رغم أن هذه 

مسألة تقنية، إلى أن المؤسسات 
البريطانية التي كانت تمتلك، قبل 25 

عاما، 50 في المئة من أسهمها في شركات 
بريطانية لم تعد تمتلك الآن سوى 4 في 

المئة، ويعتبر هذا أسوأ تعريف لبريطانيا 
الرأسمالية العالمية! ولا بد أن تاتشر 
تتقلب في قبرها بسبب هذه الخيانة.

مساعي رئيس الوزراء ريشي سوناك 
المضنية تؤطر لحشد أصوات كبار 

السن في الانتخابات باعتبارها فرصة 
لاستعادة الماضي. أما فكرة الخدمة 

الوطنية لمن هم في سن 18 عاما، وهو 
أمر ينظر إليه قادة الجيش بسخرية، 

والإعفاءات الضريبية للمتقاعدين، 
وتقليص الدورات الدراسية للطلاب 

الأضعف، وطرد اللاجئين إلى رواندا، 
فهي تشير إلى أنه سيكون محظوظا إذا 

نال دعم أكثر من 10 في المئة من الفئة 
العمرية التي تشمل من هم بين 18 و24 

سنة.
أما خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي فكان آخر ممارسة في إطار 

الحنين إلى الماضي. لكنه لم يمكّن 
تيريزا ماي وبوريس جونسون وليز 

تراس وريشي سوناك من استعادة مجد 
بريطانيا الماضي. لقد أصبحت بريطانيا 

أكثر فقرا ولؤما. ودفعت مراجعة 
إستراتيجية داونينغ ستريت جانبا 

ما اعتبره المحافظون انشغالا ”ضيق 
الأفق“ بأوروبا لكنهم وجدوا أنفسهم في 

مواجهة غزو روسيا لأوكرانيا.

ضياع بوصلة السياسة الخارجية 
البريطانية الإستراتيجية يبرز أكثر 

بدعمها القوي لأوكرانيا بعد أن 
اجتاحتها روسيا في 2022 والتجاهل 

القاسي لمحنة الفلسطينيين في المقابل. 
وتشير الأحداث منذ هجوم حماس 

على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 إلى أن 
الكثير من شعوب العالم، وعددا متزايدا 
من المواطنين البريطانيين، والأوروبيين 

في الواقع، لن يصدقوا أبدا رئيس 
وزراء بريطانيا عندما يتحدث عن دعم 

القيم الديمقراطية. وأصبحت هذه 
القيم والبوصلة الأخلاقية التي كان من 

المفترض أن تقدمها بريطانيا مدفونة في 
أنقاض غزة.

العديد من البريطانيين يتفقون مع 
إدوارد لوس، محرر الشؤون الأميركية 

لصحيفة فايننشال تايمز، حين كتب 
”يمثّل تاريخ 4 يوليو ثاني عطلة 

مفضلة لديّ في الولايات المتحدة بعد 
عيد الشكر. وبما أن هذا الاحتفال بعيد 

استقلال عند الإنجليز سوف يتزامن هذا 
العام مع الانتخابات العامة البريطانية 
التي سيطرد فيها أبناء وطني حكومة 

المملكة المتحدة الأقل كفاءة التي شهدتها 
في حياتي، وهي في الواقع الأسوأ منذ 

أن شقّ اللورد نورث طريقه إلى الثورة 
الأميركية“.

لوس اعتبر حكومة المحافظين 
فوضوية، مستخدما عبارات قاسية 

تلخّص شعور العديد من البريطانيين 
وغير البريطانيين الذين تعلموا 

احترام بلد حققت سياساته وأمواله 
وتجارته ورياضته وفنونه الكثير على 
مدى القرنين الماضيين لتشكيل العالم 

الحديث.
حزب المحافظين أصبح أحدث 

ضحية لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. لكن هذه السياسة ليست 

السبب الوحيد، أو السبب الجذري الذي 
يفسر كون المحافظين على حافة الهاوية 
الانتخابية. وخلص الناخبون إلى أنهم 
كانوا تحت قيادة سلسلة من الأشخاص 

غير الأكفاء لمدة أربعة عشر عاما وأن 
البلاد أصبحت في حالة أسوأ مما كانت 

عليه في 2016، ناهيك عن 2010. ولم 
ينسوا تقليص النفقات الأسوأ بكثير 

من أي شيء في أوروبا، وهو أمر فرضه 
عليهم وزير المالية السابق، جورج 

أوزبورن ورئيس الوزراء آنذاك ديفيد 
كاميرون إثر أزمة 2008 المالية.

الذين روجوا لخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي سبّقوا الأيديولوجيا 

على البراغماتية، ونبذوا قادتهم 
الأكثر كفاءة واعتمدوا شكلا من 

أشكال السياسات الشعبوية بدرجة لم 
تعهدها المملكة المتحدة. لقد تخلى حزب 

المحافظين عن البراغماتية التي تميز بها 
لمدة قرنين، وطارد أصوات أنصار حزب 
العمال السابقين الذين صوتوا لصالح 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
مع وعود بدعم الشمال الأكثر فقرا في 
انتخابات 2019. ستكلف الهزيمة هنا 
المحافظين أغلبيتهم. ويخاطرون من 
خلال إهمال الناخبين من الخريجين 

وسكان المدن وغيرهم من المؤيدين في 
الجنوب بنتائج كارثية في الانتخابات. 

وعزز خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي غريزتين غير محافظتين 

بين نواب حزب المحافظين. الأولى أن 
الغاية تبرر الوسيلة. والثانية الميل 

المستوحى من الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب لتصوير المؤسسات 

الأساسية للديمقراطية البريطانية، 
وخاصة المحاكم والخدمة المدنية، 

أعداء للشعب. وأمكن مهاجمة القواعد 
والقوانين والهيئات الأساسية علنا، مما 

ترك العديد من الناخبين، بما في ذلك 
المحافظين، في حالة ذهول تامة.

أما البروز الشعبوي المفاجئ لنايجل 
فاراج على الساحة السياسة البريطانية 

فجاء ”مثل صوت التجشؤ الدال على 
سوء الهضم.. موجها إهانة للطبقة 

السياسية في وستمنستر، وناعيا للبلد 
على الصعيدين الاقتصادي والأخلاقي، 

وضاربا ناقوس الخطر محذرا من هجرة 
جماعية تلتهم الموارد العامة المتوفرة“.

وأضاف رافاييل بيير ”لقد أعِدّت 
هذه الطبخة لإخراج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، ويُعاد تقديمها 

الآن تحت شعار الإصلاح في المملكة 
المتحدة“.

فاراج سيلقى كالعادة استحسان 
كبار السن البيض من غير الخريجين 

الذين يشعرون بالقلق إزاء تصاعد 
الجريمة والهجرة، والأشخاص الذين 
يشككون في أن السياسة تحدث فرقا 

كبيرا، بعد أن استرضى قادة حزب 
المحافظين المتعاقبين على مدى عقدين. 

وكانت العواقب كارثية على الحزب 
والبلاد.

ديفيد كاميرون كان آخر محافظ بارز 
يواجه فاراج، وحدث هذا سنة 2006 

عندما وصف حزب استقلال المملكة 
المتحدة بأنه ”يجمع نخبة الخاسرين 

والعنصريين الانعزاليين“.
ولكن، يظل فاراج مضخم الغضب 

القاصر الذي قدم لمدة ربع قرن شعارات 
خيالية تفوق تكلفتها أي فوائد محتملة. 

لكنه ليس مصدرا للحلول العملية. 
ويتمثل مشروعه في دفع بريطانيا إلى 
اليمين أكثر، وتعتمد سلطته على تأثير 

الصحافة اليمينية المعادية للأجانب، 
التي تشتهر بحملتها العنيفة ضد 

الحقوق الفلسطينية، وهو أمر يقلل 
تأثيره العديد من المراقبين الأجانب. 
ويرى هؤلاء ضرورة مغادرة الاتحاد 

الأوروبي وحرمان العمال المهاجرين من 
حقوقهم. كما يرون في فرض ضرائب 

على الأغنياء والاستثمار في الخدمات 
العامة نوعا من الماركسية المعكوسة.
ليست بريطانيا حاليا على وشك 

عكس مسار خروجها من الاتحاد 
الأوروبي فليس للتكتل مصلحة في 

مثل هذه المفاوضات حتى يصبح هذا 
محل إجماع السياسيين البريطانيين 

باختلاف توجهاتهم. ولن تسمح 
بروكسل لرئيس الوزراء القادم (زعيم 

حزب العمال كير ستارمر على الأرجح) 

باختيار مجالات التعاون التي يريدها 
في أيّ اتفاق حكومي جديد مع الاتحاد. 
لكن الانتعاش الاقتصادي المستدام في 

بريطانيا سيعتمد على علاقة أوثق 
وأكثر سلاسة مع الاتحاد الأوروبي 

الذي يستقطب جل النشاط التجاري 
والاستثمار في البلاد.

المحافظون اختاروا إنهاء الحديث 
عن خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي لكن رئيس الوزراء البريطاني 
القادم لن يكون له خيار في هذا المجال. 

ولا يمكن أن تستمر مؤامرة الصمت على 
حالة الاقتصاد التي تميز هذه الحملة 

الانتخابية إلى ما بعد يوم الانتخابات. 
وقد يوفر وجود أغلبية عمالية ساحقة، 

وانغماس حزب المحافظين في معارك 
مريرة حول درجة التراجع التي يسعى 
لبلوغها، فرصة فريدة لرئيس الوزراء 

الجديد للتحرر من قيود التخطيط 
التي تجعل تكلفة إنجاز مشاريع البنية 

التحتية الكبرى أعلى في المملكة المتحدة 
مما هي عليه في دول مماثلة وإصلاح 

النظام الجبائي على العقارات.
فهل لا يزال الأمل قائما في رؤية 

أغلبية عمالية واسعة وفي تسلح كير 
ستارمر بالجرأة؟

المحافظون اختاروا إنهاء 

الحديث عن خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي لكن رئيس 

الوزراء القادم لن يكون له خيار 

في هذا المجال ولن يكون 

بالإمكان الاستمرار بمؤامرة 

الصمت على حالة الاقتصاد

دول أوروبا التي يجمعها 

ماض استعماري مع دول 

يأتي منها اللاجئون هي ذاتها 

س لميلاد الأنظمة 
ّ

من أس

الكليبتوقراطية الوكيلة على 

أعمالها ومصالحها وهي ذاتها 

التي فتحت بنوكها لاستقبال 

أرصدة الناهبين

ابعيدا عن الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا أكثر فقرا ولؤما لؤ ا فق أكث ا طان الأ ا الات ا

فرانسيس غيليس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

غغيليليسيس ففرارانسنسيسيس

برشلونة للشؤون الدولية



 عمان - فقد قطاع الســـياحة في الأردن 
قوة الدفـــع بعدمـــا أظهر بيانـــات حديثة 
أن الإيرادات انحســـرت منـــذ بداية العام 
الحالـــي، بفعـــل تواصل تداعيـــات التوتر 
في الشرق الأوســـط على العديد من بلدان 

المنطقة.
وتشـــير أحـــدث البيانـــات الصـــادرة 
عـــن البنك المركـــزي إلى تســـجيل الدخل 
الســـياحي خلال الأشـــهر الخمسة الأولى 
من العام الحالي ما قيمته 2.6 مليار دولار.

وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية الاثنيـــن، فإن 
الدخل الســـياحي انخفض بنسبة 6.5 في 
المئـــة مقارنة مع الفتـــرة المقابلة من عام 
2023، ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح 

بنسبة 10 في المئة.
ومـــن الواضـــح أن اســـتمرار الحرب 
الإســـرائيلية على قطاع غزة كانت السبب 
في هذا التراجع، في الوقت الذي يستبعد 
فيه الخبراء نموا للســـياحة الأردنية خلال 
هذا العـــام، حيث تحاول الحكومة الحفاظ 

على المستوى المسجل في 2023.

وســـبق أن قـــال عبدالـــرزاق عربيات 
رئيس هيئة تنشـــيط الســـياحة المؤسسة 
الترويـــج  عـــن  المســـؤولة  الحكوميـــة 
للبـــلاد ســـياحيا، إن ”الحـــرب على قطاع 
غـــزة منـــذ أكتوبـــر الماضي أثـــرت على 
القادمة  الســـياحية  المجموعـــات  أعـــداد 
إلـــى المملكـــة وخاصة الأوروبيـــة منها“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لرويتـــرز إن 
”الحـــرب علـــى غزة أثـــرت على الســـياحة 
فـــي الأردن خصوصا الطيـــران منخفض 
التكاليف والذي توقـــف معظمه في مدينة 
بسبب الأوضاع الأمنية باستثناء  العقبة“ 
شـــركة واحـــدة برحلتيـــن أســـبوعيا من 

أبوظبي.

والأردن من مناطق الجذب الســـياحي 
في الشـــرق الأوسط على مدار العام، وتعد 
مدينة العقبة في الجنوب من أهم المناطق 
الســـياحية، بالإضافة إلى البتراء ووادي 
رم والبحر الميت الذي يشـــتهر بالسياحة 
العلاجيـــة، إلـــى جانـــب المعالـــم الأثرية 
والتاريخيـــة فـــي كل من جـــرش وعجلون 

والكرك.
ف القطاع أكثر من 55 ألف عامل  ويُوظَّ
في هذا القطاع الحيوي للبلاد، التي تعتمد 

بشكل مفرط على المساعدات الخارجية.
وارتفعـــت إيـــرادات الســـياحة خلال 
العام الماضي بواقـــع 27 في المئة لتصل 
إلى 7.4 مليار دولار على أساس سنوي مع 

تسجيل قدوم 6.3 ملايين زائر.
وتعد صناعة السياحة، التي تسهم في 
المتوســـط بعشرة في المئة من النمو أحد 
الأدوات المهمة لتنشـــيط عجلة الاقتصاد، 
ومقومـــات  كبيـــرة  بإمكانيـــات  ويتمتـــع 
متعددة منســـجمة مع التوجهات المعتادة 
للـــزوار، بمـــا فـــي ذلـــك منتجعـــات تضم 
العشرات من الفنادق التي تأثرت بالحرب.

وبلغت نسبة مساهمة الدخل السياحي 
في الناتج المحلــــي الإجمالي للبلاد العام 
الماضــــي 14.6 فــــي المئــــة توزعــــت علــــى 
الخدمــــات والنقــــل والتجــــارة، ويمثل هذا 
الدخل حصيلة ما ينفقه الســــياح القادمون 
إلى البلاد. وتختلف نســــبة المساهمة من 
عام لآخر حســــب حجم الدخــــل الإجمالي 
والدخل السـياحي نفســــه اللذين يتأثران 

بعوامل اقتصادية متعددة. 
وتحملت الســــياحة الضريبــــة الأكبر 
للإغلاق الاقتصادي حيث راكمت الجائحة 
التــــي تفشــــت في عــــام 2020 طيلة أشــــهر 
الغبار على مرافق القطــــاع، ما حرم البلد 
من إيرادات مهمة في ظل ســــعيه المحموم 

لدفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.
كما اتخذت الحكومـــة خطوات أخرى 
لإعـــادة عدد الســـياح الأجانب إلـــى الرقم 
القياسي البالغ 3 ملايين سائح استقبلهم 
الأردن فـــي 2019، وصل عديدون منهم على 
متن شـــركات طيـــران أوروبيـــة منخفضة 
التكلفـــة تتقدمها شـــركة رايـــان إير التي 

استأنفت رحلاتها الشهر الماضي.

 بروكسل - تتجه المفوضية الأوروبية 
نحو فـــرض عقوبات ماليـــة كبيرة على 
شـــركة أبـــل الأميركية معتبـــرة في رأي 
تمهيدي أن متجر التطبيقات آب ســـتور 
لا يحترم قواعد المنافســـة المعتمدة في 

الاتحاد الأوروبي.
ورأت المفوضيـــة الاثنين أن ”قواعد 
آب ســـتور تنتهك نظام الأسواق الرقمية 
لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه 
المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من 
أجل الحصول على عروض ومضامين“.

وهذا الرأي الذي نشـــر في بيان هو 
الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة 
التي اعتمدهـــا نظام الأســـواق الرقمية 
وباتـــت ملزمة منذ الســـابع مـــن مارس 

الماضي.
ويرمـــي القانـــون الـــذي يســـتهدف 
أبـــل  وهـــم  البوابـــة“،  ”حـــراس 

ومايكروســـوفت وأمازون وألفابت مالكة 
غوغل وبايـــت دانس الشـــركة الأم لتيك 
توك وميتا، إلى حماية ظهور الشـــركات 
الناشئة ونموها وتحســـين الاختيارات 

المتاحة للمستخدمين.
كمـــا يأتـــي التحقيـــق الجديـــد بعد 
مباشـــرة تحقيق في الخامس والعشرين 
من الشـــهر ذاته ضد أبل، بعدما اتهمتها 

شـــركة إبيك غايمز الأميركية الناشرة 
لألعاب الفيديو بإعاقة المنافسة 

من خلال منعها من تطوير 
عرض تطبيقات بديلة 

على هواتف آيفون.
وقال تييري 

بروتون، 
المفوض 
الأوروبي 
للشؤون 
الرقمية، 

”نحن عازمون 
على استخدام كل 

الأدوات 

الواضحـــة والفعالة التـــي يوفرها نظام 
الأسواق الرقمية لنضع سريعا حدا لهذا 
المسلسل المتواصل منذ سنوات طويلة 

جدا“.
رســـوم  فـــي  المشـــكلة  وتكمـــن 
ورحلـــة  الأساســـية،  التكنولوجيـــا 
لتنزيل  الخطـــوات  متعددة  المســـتخدم 
متاجـــر التطبيقـــات البديلـــة وتثبيتها 
علـــى أجهزة آيفـــون، ومتطلبات الأهلية 
للمطورين لتقديم متاجر تطبيقات بديلة 
أو توزيع التطبيقات مباشـــرة من الويب 

عبر هواتف أبل.
وطرحت الشـــركة الرســـوم الجديدة 
في مارس في أسواق الاتحاد الأوروبي، 
التكنولوجيـــا  رســـوم  تشـــمل  والتـــي 
التطبيقـــات  لمطـــوري  الأساســـية 
الرئيســـيين حتى لو لم يســـتخدموا أيا 
من خدمات الدفع الخاصة بها، مما أثار 
انتقـــادات من إبيـــك غيمز منشـــئ لعبة 

فورتنايت وآخرين.
وأشارت رئيسة مكافحة الاحتكار في 
الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر إلى 
مشـــكلات تتعلق بشـــروط أبل الجديدة، 
قائلة إنها ”لم ترق إلى مستوى الامتثال 
للقواعد وأنه بإمكان أبل تجنب الغرامة 
إذا تمكنت من معالجة المخاوف 
عن طريق تعديل شروط 

عملها“.
وقالت ”في وضعها 
الحالي، نعتقد 
أن هذه الشروط 
الجديدة لا تسمح 
لمطوري التطبيقات 
بالتواصل 
بحرية مع 
مستخدميهم 
النهائيين، 
وإبرام 
العقود 

معهم“.

 القاهــرة - قدم البنــــك الدولي الاثنين 
تمويــــلا بقيمــــة 700 مليــــون دولار لدعــــم 
الموازنــــة المصرية ضمــــن برنامج مدته 
ثلاث ســــنوات حجمه ستة مليارات وسط 
تدفق غير متوقــــع للتمويل الأجنبي على 

الدولة المثقلة بالديون.
وخلال وقت سابق من العام الجاري، 
توصــــل الطرفان إلى عقــــد اتفاقية تمويل 
تمتد حتــــى العام 2027، يتم خلالها تقديم 
تمويــــلات لمعاضدة جهــــود القاهرة في 

تنفيذ الإصلاحات.
وذكــــر البنــــك الدولــــي في بيــــان أن 
التمويــــل يأتــــي لدعم سياســــات التنمية 
لمساندة الحكومة المصرية في جهودها 
لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين 
قــــدرة الاقتصــــاد الكلي والماليــــة العامة 
على الصمود وتحقيــــق نمو أكثر مراعاة 

للبيئة.
ويتوقف مبلغ مئتي مليون دولار، من 
أصــــل 700 مليون دولار، والتي تمثل قيمة 
تمويل سياســــات التنميــــة الحالي، على 
التمويــــل التكميلي من شــــركاء التنمية، 

وفق البيان.
المديــــر  جيمبــــرت،  ســــتيفان  وقــــال 
الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك 
”توفيــــر فــــرص عمل جيــــدة ومســــتدامة 
وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير 
المناخ أمــــران ضروريان لتحقيق الرخاء 
المصريين في حاضرهم ومســــتقبلهم، لا 

سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية“.
وأضــــاف ”تمثــــل الإصلاحــــات التي 
يســــاندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو 

بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا“.
الأول  هــــو  التمويــــل  هــــذا  ويعتبــــر 
فــــي سلســــلة برامج تشــــتمل علــــى ثلاث 
عمليات تســــتهدف دفع عجلة الإصلاحات 
الرئيســــية، ومنهــــا تعزيز إطــــار حوكمة 

المؤسسات المملوكة للدولة.
وســــيتم ذلك عن طريق وضع أســــاس 
قانوني لسياســــة ملكية الدولــــة وتعزيز 
جهاز حماية المنافســــة لمنع الممارسات 
الاندمــــاج  عمليــــات  عنــــد  الاحتكاريــــة 
والاســــتحواذ، وتعزيز تعبئــــة الإيرادات 

المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق 
للضرائب على الأجور.

وزيــــرة  المشــــاط  رانيــــا  وصرحــــت 
التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك 
الدولي فــــي البيان ذاته ”تقــــوم الحكومة 
اقتصادية  إصلاحــــات  بتنفيذ  المصريــــة 
وهيكلية طموحة تســــتهدف بناء اقتصاد 
يعــــزز التحول الأخضر وأكثــــر قدرة على 

المنافسة بقيادة القطاع الخاص“.
وأضافت ”ومن خلال هذه الأداة التي 
تستهدف مساندة الموازنة، يساعد قرض 
البنــــك الدولي لتمويل سياســــات التنمية 
على النهوض بإصلاحات السياســــات في 
ثلاث مــــن أهم الأولويات على المســــتوى 

القومي“.

وتتمثل الأوليات، بحسب مشاط، بناء 
قدرة المالية العامــــة الكلية على الصمود 
فــــي وجــــه الصدمــــات، وتعزيــــز القــــدرة 
التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين 
البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة 

التحول الأخضر“.
وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب 
النقــــص الحاد في العملــــة الأجنبية، لكن 
الوضع تحســــن مع إبرام صفقــــة عقارية 
قيمتهــــا 35 مليار دولار مــــع الإمارات في 

أواخر فبراير الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، الخفض الحاد في 
قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قرض موســــع 
قيمته ثمانية مليــــارات دولار مع صندوق 

النقد الدولي في أوائل مارس الماضي.
وذكر صندوق النقد في تقرير نشــــره 
خلال أبريل الماضي أن ”دولا عربية قالت 
إنها لن تسحب 19 مليار دولار مودعة لدى 
البنك المركزي المصري لشــــراء أسهم أو 
ديــــون حتى نهاية برنامــــج الصندوق في 

سبتمبر 2026“.

 الدقم (ســلطنة عمان) - تدفع مســــألة 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن الغــــذاء، 
وخاصة اللحوم، سلطنة عمان إلى مطاردة 
الجدوى من وراء توسيع نشاط الاقتصاد 
الأزرق وفق إستراتيجية شرعت السلطات 
فــــي بلورتهــــا منــــذ ســــنوات لتطويــــره، 

بالتركيز أيضا على مجال الاستزراع.
ومن المتوقع أن يسهم الاستزراع في 
زيادة إنتاج الأسماك وغيرها من الثروات 
البحرية في البلد الخليجي بنســــبة كبيرة 
وبشــــكل مطّرد في الأعوام القادمة، خاصة 
وأن هناك مشــــاريع قيد الإنشــــاء وأخرى 

طور الموافقات المبدئية للعمل.
وتأتــــي الخطــــوة التنافســــية بينمــــا 
تعمــــل دول خليجية أخرى على توســــيع 
مجال اســــتزراع الأسماك، في الوقت الذي 
تشير فيه التقديرات إلى أن تربية الأحياء 
المائية تعد من أسرع القطاعات الإنتاجية 
نموا في العالم بمقدار 9 في المئة سنويا.

ورغم طفرة إنتــــاج القطاع لكن عُمان، 
التــــي تســــتحوذ علــــى 31 فــــي المئة من 
الإنتــــاج الخليجــــي، لا تــــزال بعيــــدة عن 
استثمار الموارد السمكية بالشكل الأمثل، 
إذ يؤكد خبراء أن بمقدورها إنتاج نصف 
مليون طن سنويا، رغم سواحلها الطويلة 

والتي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر.
وضــــع  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء 
والاســــتفادة من المقومــــات المتوفرة في 
التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على 
تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة 

الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة.
ووفــــق وزارة الزراعة فقد بلغ إجمالي 
إنتاج الاســــتزراع السمكي العام الماضي 
أكثــــر من 4364 طنا بقيمــــة إجمالية بلغت 

قرابة 10 ملايين ريال (26 مليون دولار).
ومــــن أكثــــر أنــــواع الأســــماك التــــي 
يتــــمّ اســــتزراعها في البلاد، هــــي الكوفر 
والروبيــــان والصفيلــــح العمانــــي وهــــو 
نوع مــــن الرخويات يســــمّى ”أذن البحر“ 
والبلطــــي، وثمــــة أنواع جديــــدة في طور 
”الســــكل“  مثــــل  التمهيديــــة  الدراســــة 
و“البرامونــــدي“ و“الــــكارب“ و“الصــــال“ 

و“التونة“.
واستثمرت 13 شركة تعمل في القطاع 
أكثر من 722 مليون دولار منذ أن شــــرعت 
الســــلطات في التركيز على هــــذا المجال 

وتسريع منح التراخيص للمستثمرين.
التــــي  الوســــطى،  محافظــــة  وتبــــدو 
تتصــــدر محافظــــات البــــلاد فــــي الإنتاج 

السمكي، وفق إحصاءات عام 2022، حيث 
بلغ 250 ألف طن بنســــبة تصل إلى 36 في 
المئة من الإنتاج الإجمالي وبقيمة تتعدى 
260 مليــــون دولار، مهيّأة لولادة مشــــاريع 

جديدة.
ويؤكــــد علــــي بــــن العلوي مديــــر عام 
الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 
بالمحافظــــة أن الحكومــــة أبدت اهتمامها 
بقطاع الثروة الســــمكية في الوسطى لما 
يوفّره من فرص العمــــل في مجال الصيد 

البحري والأعمال المرتبطة به.
وتظهــــر الأرقــــام أن عــــدد الصيادين 
المســــجّلين بالمحافظة حتى نهاية العام 
الماضــــي، بلــــغ أكثر مــــن 4800 صياد، في 
ما يصــــل عدد قــــوارب الصيد المســــجلة 
إلــــى 2011 قــــارب صيد و530 ســــيارة نقل 
وتسويق الأسماك، وبلغ عدد سفن الصيد 

الحرفي 149 سفينة صيد.
ولتعزيــــز القطــــاع تــــم إنشــــاء ميناء 
الصيد البحري متعدد الأغراض بالمنطقة 
الاقتصاديــــة الخاصــــة بالدقــــم ليحتضن 
مواقــــع لصيانة ســــفن الصيــــد التجارية 
والســــاحلية والحرفيــــة، ومصانع الصيد 
ومرافــــق بيع الأســــماك ومركــــزا لتدريب 

وتأهيل الصيادين.
وتراهن مســــقط علــــى منطقــــة الدقم 
بشكل كبير كونها تضم مجموعة متنوعة 
من القطاعات الحيويــــة، بما في ذلك أحد 
أكبر مصافي التكرير في الشــــرق الأوسط، 
والتــــي ستســــاعد في تعزيــــز الاحتياطي 
النقــــدي وتوفيــــر فــــرص العمــــل وتنويع 

مصادر الدخل بما يخدم أجندة 2040.
وأوضح العلوي في تصريحات لوكالة 
الأنباء العمانية الرسمية أن ميناء الصيد 
البحــــري بمســــاحة 7.5 كيلومتــــر مربــــع 
ومجمــــع الصناعات الســــمكية والغذائية 
بالمساحة ذاتها، يعدان من أحد المحركات 

الاقتصادية الرئيسة في المنطقة.
وقال إن المنطقــــة الاقتصادية بالدقم 
”ســــتقوم بدور في جذب الشركات المحلية 

والعالميــــة المتخصصة فــــي مجال صيد 
الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة“.
وأشــــار إلــــى أن منطقــــة الصناعــــات 
المناطــــق  إحــــدى  والغذائيــــة  الســــمكية 
الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية 
بالدقــــم التي تقع بالقرب من ميناء الصيد 
البحري متعدّد الأغراض لرفع قيمة الثروة 

السمكية التي يتم إنزالها بالميناء.
وتضــــمّ المنطقــــة حاليــــا عــــددا مــــن 
المصانع المتخصصة في تعليب الأسماك 
وإنتاج زيت الســــمك وغيرها من الأنشطة 
المماثلة، وتم تصميمها لتستوعب حوالي 
60 منشأة متخصصة في قطاع الصناعات 

السمكية والغذائية.
ويبلــــغ عــــدد المصانــــع المتخصصة 
 61 الوســــطى  بمحافظــــة  الأســــماك  فــــي 
مصنعا تتنوع أنشــــطتها ما بين التجميد 

الســــمك،  وزيــــت  والتعليــــب  والتغليــــف 
وأخرى لأنشــــطة التجفيف وإنتاج الثلج، 

بحسب بيانات وزارة الزراعة.
وثمة مســــاعي حثيثة ظهــــرت بالفعل 
منذ ســــنوات لزيادة مســــاهمة القطاع في 
الناتــــج المحلــــي الإجمالي، واســــتقطاب 
اســــتثمارات خاصــــة لتمويــــل مشــــاريع 

القطاع خلال السنوات المقبلة.
ولدى السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار، 
كمــــا تقوم بتوفيــــر مجموعة واســــعة من 
الحوافــــز المالية وحوافز تطوير الأعمال، 
من بينها طرح مواقع مخصصة لمشاريع 

تربية الأحياء المائية بحق الانتفاع.

كما توفر مرونة وســــرعة في حصول 
المســــتثمرين على التراخيــــص المطلوبة 
فــــي حال إكمــــال جميــــع المتطلبــــات من 
خلال دائرة مختصة تم إنشاؤها لمتابعة 

وتسهيل الإجراءات في هذا المجال.
وفي ديســــمبر 2019 فتحــــت مجموعة 
هايغــــو الكوريــــة الجنوبيــــة آفاقا جديدة 
لمشــــاريع تنميــــة الثــــروة البحريــــة فــــي 
الســــلطنة بتدشــــين أكبر مفقس للأسماك 

في الشرق الأوسط.

ويؤكد العلــــوي في هذا الإطار أن ثمة 
خططــــا ومشــــاريع تنــــوي وزارة الثــــروة 
الزراعية والســــمكية تنفيذها خلال الفترة 

القادمة لتكون دعما للقطاع والصيادين.
وتتضمــــن المشــــاريع مصانع تعليب 
الأســــماك وسوق الأســــماك بولاية محوت 
التابعة لمحافظة الوسطى وميناء الصيد 

البحري بالولاية ذاتها.
وإلى جانب ذلك ســــيتم توسعة ميناء 
الصيد البحري باللكبي في ولاية الجازر، 
ومراكز تجميــــع الأســــماك بهيتام ورأس 
مدركة بالدقم، إضافة إلى عدد من مشاريع 

الاستزراع السمكي بالمحافظة.
والآن، تبلغ القيمة الاســــتثمارية لهذه 
المشــــاريع،التي تــــم تنفيذهــــا والجــــاري 
تنفيذهــــا أكثر مــــن 421 مليون دولار، وفق 
العلوي، كما توجد مشــــاريع للاســــتزراع 
الســــمكي بقيمة تزيد علــــى ملياري دولار 
ومــــن المؤمــــل البــــدء فــــي تنفيذها خلال 

الفترة القادمة.
وتسعى مســــقط إلى تنمية وتحسين 
اســــتغلال  وتطويــــر  الاســــتزراع  قطــــاع 
الثروات الســــمكية لتأمين الطلب المحلي 
في سوق يضم قرابة 4.6 مليون مستهلك، 
من المنتجات ذات الجودة العالية بطريقة 
مستدامة ومتوافقة مع البيئة، مع التفكير 

في تصدير الفائض.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي 
من الثــــروات الســــمكية، والــــذي يقدر أن 
يبلغ 40 مليــــون طن إضافي من المنتجات 

البحرية بحلول العام المقبل.
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تعمقوا جيدا في استكشاف الفرص

الاستزراع السمكي محرك لتنمية

مان
ُ
الاقتصاد الأزرق في ع

مليارا دولار قيمة المشاريع الجديدة في القطاع والتي يتوقع

أن تحصل على تراخيص خلال الفترة المقبلة
تسرّع الحكومة العمانية خططها المتعلقة بالاقتصاد الأزرق ضمن مساعيها 
الدؤوبة لتعزيز الأمن الغذائي بشــــــكل مســــــتدام، وهو مشــــــروع تطمح من 
خلاله لتحقيق عوائد مالية من بوابة الاســــــتزراع في حال تحول البلد إلى 

وجهة للمستثمرين مستقبلا.

عوائد السياحة الأردنية تفقد قوة الدفع

أبل مهددة بغرامات

ضخمة لانتهاكها قواعد

المنافسة الأوروبية

البنك الدولي يصرف

شريحة قرض لمصر

بقيمة 700 مليون دولار

الإصلاحات التي 

يساندها التمويل 

ستقوي اقتصاد مصر

ستيفان جيمبرت

2.6
مليار دولار مداخيل القطاع في 

أول خمسة أشهر بتراجع 6.5 في 

المئة بمقارنة سنوية

31
في المئة حجم حصة السلطنة من 

الإنتاج السمكي بالخليج، وقد تنمو 

مع التوسع في تربية الأحياء

منطقة الدقم تقوم 

بدور كبير في جذب 

المستثمرين للقطاع

علي العلوي

الي
ران

كبر
ئحة
ــهر
بلد
موم

د.
خرى 
رقم 
لهم 
على 
ضة 
لتي

مباشـــرة تحقيق في الخامس والعشرين 
من الشـــهر ذاته ضد أبل، بعدما اتهمتها 

شـــركة إبيك غايمز الأميركية الناشرة 
لألعاب الفيديو بإعاقة المنافسة 

من خلال منعها من تطوير 
عرض تطبيقات بديلة 

هواتف آيفون. على
وقال تييري 

بروتون، 
المفوض

الأوروبي 
للشؤون 
الرقمية، 

”نحن عازمون 
على استخدام كل 

الأدوات

للقواعد وأنه بإمكان أبل تجنب
إذا تمكنت من معالجة ال
عن طريق تعديل

عملها“.
وقالت ”في
الحالي
أن هذه
الجديدة لا
لمطوري الت
بال
بح
مستخ
الن

مع

ّ



 لنــدن - وحــــدت بعض أكبر الشــــركات 
وبيــــوت التمويل والمــــدن والمناطق في 
العالــــم قواها لحث الحكومات على زيادة 
طموحهــــا المناخي قبــــل الموعد النهائي 
فــــي فبراير 2025 لتقديــــم خططها لخفض 

الانبعاثات إلى الأمم المتحدة.
ووقعت المجموعة على تحالف يسمى 
”مهمة 2025“، والذي يشرف عليه مهرجان 
الزراعة المتجددة (غراوندســــويل)، وهو 
تعــــاون بين منظمــــة غلوبــــال أوبتيميزم 
غير الربحية وأيضا سيستمز تشانج لاب 

وصندوق بيزوس للأرض.
ويشمل الداعمون من الشركات شركة 
السلع الاستهلاكية يونيليفر، وأكبر شركة 
لبيع الأثــــاث بالتجزئة فــــي العالم إيكيا، 
البريطانية  المســــتدامة  الطاقة  وشــــركة 
أوكتوبوس إي.في ويتــــم تمثيل الآخرين 
من خلال مجموعات مثل تحالف وي مين 

بيزنسز.
وفــــي حين أن بعض شــــركات الوقود 
مــــن  انتقــــادات  أثــــارت  قــــد  الأحفــــوري 
الناشــــطين في مجال البيئة، فإن شركات 
أخرى في مجال الأعمال تشــــعر بالإحباط 
بســــبب مــــا يعتبرونه حكومــــات قصيرة 
النظر مترددة في التنظيم لإحداث التغيير 
الضــــروري عندما تتزايد الأدلــــة على أن 

تغير المناخ أصبح أكثر تطرفا.
وتهــــدف مهمة 2025 إلى طمأنة القادة 
السياســــيين بأن لديهم دعمًا قويًا لاتخاذ 

إجراءات جريئة.
وتقــــود هــــذه المبــــادرة كريســــتيانا 
فيغيريــــس من منظمة التفــــاؤل العالمي، 
التي أشــــرفت على اتفــــاق باريس في عام 
2015 الذي أنتج أول اتفاق عالمي حقيقي 

يقضي بــــأن تخفض البلــــدان الانبعاثات 
الضارة بالمناخ.

وبعد مرور عشر ســــنوات على اتفاق 
باريــــس، أصبح لــــدى ما يقــــرب من 200 
دولــــة وافقت عليــــه، موعــــد نهائي لطرح 
المســــاهمات المحــــددة وطنيــــا المحدثة 
التي تحدد سياســــات الدولة نحو تحقيق 
الهــــدف العالمــــي المتمثــــل فــــي خفض 

الانبعاثات.

وقــــال التحالــــف فــــي بيــــان نقلا عن 
بيانــــات مــــن وحــــدة معلومــــات الطاقــــة 
والمناخ، وهي مؤسســــة بحثية مســــتقلة 
عــــن المناخ إن ”أكثر مــــن ثلثي الإيرادات 
الســــنوية لأكبــــر الشــــركات فــــي العالم، 
تريليــــون   31 مجموعهــــا  يبلــــغ  والتــــي 
دولار، أصبحت الآن تتماشــــى مع السعي 

للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية“.
وفي الوقت نفســــه، أظهر اســــتطلاع 
دعمته الأمــــم المتحدة هذا الشــــهر لآراء 
الجمهور بشأن تغير المناخ في 77 دولة، 
أن 80 فــــي المئة من المشــــاركين يريدون 
أن تتخذ حكوماتهــــم إجراءات أقوى على 
الرغم من تراجع بعض الحكومات، القلقة 
بشــــأن إعادة الانتخابات والاقتصاد، عن 

تعهداتها السابقة.
رويترز  لوكالـــة  فيغيريـــس  وقالـــت 
إن ”الافتقـــار إلـــى القيـــادة“ والضجيج 

السياســـي هما الســـبب في عـــدم كفاية 
النظيفة  التكنولوجيات  لدفع  السياسات 
التـــي أظهرت أنها أرخـــص وأفضل أداء 
وأســـرع في البناء واستثمارا أكثر أمانا 

من منافسيها الحاليين.
وأضـــاف إن ”الاقتصـــاد السياســـي 
واضح للغاية، إن المستقبل هو مستقبل 

إزالة الكربون“.
ويلزم المزيد من الوضوح من جانب 
الحكومات بشأن اتجاه السياسة العامة 
مـــن أجل منـــح الثقة للشـــركات وغيرها 
للاســـتثمار  الحقيقـــي  الاقتصـــاد  فـــي 
بشـــكل أكبر فـــي التحول إلـــى اقتصاد 
منخفض الكربون خلال الفترة حتى عام 

.2035
وتعتقـــد فيغيريـــس أن الحكومـــات 
لاتزال مترددة للغاية بشـــأن ما ستدرجه 
في مســـاهماتها المحددة وطنيًا، مشيرة 
إلى معارضة الشركات وغيرها المرتبطة 
باقتصاد الوقود الأحفوري، والتي قالت 

إنها تفوح منها رائحة اليأس.
وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي 
لتغيـــر المنـــاخ فـــي الأمـــم المتحـــدة، 
للمندوبين في مؤتمر المناخ في بون في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر إن المساهمات 
المحددة وطنيا تحتـــاج إلى تغطية ”كل 
قطاع وكل الغازات المســـببة للانحباس 

الحراري الكوكبي“.
وتـــرى فيغيريس إنه للمســـاعدة في 
تمكيـــن الحكومات مـــن المضـــي قدمًا، 
ســـيوفر تحالـــف مهمـــة 2025 البيانات 
اللازمـــة لتبرير تغييرات السياســـة، مع 
التركيز على أكبر 20 اقتصادًا، المسؤولة 

عن الجزء الأكبر من الانبعاثات.

 الجزائــر - فتحت تركيــــا الاثنين نافذة 
إطــــلاق مفاوضــــات التجــــارة التفضيلية 
مــــع الجزائــــر، فــــي مســــعى إلــــى تعزيز 
العلاقات الثنائية وفي الوقت ذاته تحفيز 
اقتصادهــــا علــــى النمــــو بعد أشــــهر من 

العثرات المتتالية بسبب التضخم.
ولئن كانــــت الجزائر فــــي وضع جيد 
مقارنــــة بتركيــــا باعتبــــار مــــا تجنيه من 
عوائد كبيرة من بيع النفط والغاز في ظل 
الأســــعار المرتفعة، إلا أنها لا تزال تبحث 
عن بوصلــــة لتعزيز التجــــارة الخارجية، 
التــــي لم ترتق إلى المســــتويات المأمولة 

رغم الإصلاحات التي تنفذها السلطات.
وأعلــــن وزيــــر التجــــارة التركي عمر 
بــــولات، في كلمــــة خلال افتتاح النســــخة 
الـ55 من معرض الجزائر الدولي بمشاركة 
نحــــو 700 عارض محلــــي وأجنبي من 20 

دولــــة، أن بلاده والجزائر ســــتبدآن قريبا 
في مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية.

والتجارة التفضيليــــة يتم فيها تنفيذ 
تعريفــــة جمركية منخفضــــة على التجارة 
البينيــــة فــــي منطقة مــــا يقوم بلــــدان أو 
مجموعة بلدان بإنشائها، مقارنة بالتجارة 

من خارج هذه المنطقة.
وثمــــة تبايــــن في مــــا إذا كانــــت هذه 
النوعيــــة مــــن الاتفاقيات تحقق مكاســــب 
خاصة بالنظر إلى أن التجارة الحرة التي 
يتــــم فيها الاتفــــاق بين الــــدول على إلغاء 
الرســــوم الجمركية وتقليــــص القيود إلى 

أقصى حد ممكن لها منافع أكبر.
وأوضح بــــولات أن تركيــــا والجزائر 
تتخذان خطوات حازمة نحو الوصول إلى 
هدف 10 مليــــارات دولار في حجم التبادل 

التجاري الثنائي سنويا.

وذكــــر أن التبــــادل التجــــاري تجاوز 
الستة مليارات دولار العام الماضي، معربا 
عــــن أمله في زيادة الاتجاه التصاعدي في 

الأشهر المقبلة من العام الجاري.

وأضاف أمام المشــــاركين، وبحضور 
نظيــــره الجزائــــري الطيــــب زيتونــــي، أن 
”الجزائر ليســــت بوابة تركيا إلى أفريقيا 
فحســــب، بــــل هــــي أيضــــا أكبــــر شــــريك 

استثماري لها في القارة“.
وتابع ”حجم استثماراتنا في الجزائر 
وبخــــلاف  دولار  مليــــار   6.3 تجــــاوزت 
النفــــط والغاز، تركيا تقــــوم بأكبر قدر من 
الاســــتثمارات وتوفر أكبر قــــدر من فرص 

العمل في الجزائر“.
وتعمــــل تركيا على تقديــــم كافة الدعم 
للمستثمرين الجزائريين في سوقها، وقد 
تعهد بولات بــــأن يواصل بلده العمل على 
زيادة التعاون والاستثمارات في مجالات 
الطاقة المتجــــددة والبنية التحتية للمياه 
والتعديــــن والطاقــــة الشمســــية والمواد 

الهيدروكربونية.
وبموجــــب الاتفاقيــــة الموقعــــة بيــــن 
البلدين فــــي أنقرة مطلع مايــــو الماضي، 
تــــم رفع قيــــود الطيران المتبــــادل وزيادة 
الرحــــلات الجويــــة مــــن 35 إلــــى 80 رحلة 

أسبوعيا.

اقتصاد
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 الريــاض - حصلـــت شـــركة ســـيمنس 
مـــن  طلبيـــة  علـــى  الألمانيـــة  إنيرجـــي 
السعودية لتوريد محطات توليد كهرباء 
مجهـــزة بتقنيـــات رئيســـية للتزويد بما 
يقرب مـــن 4 غيغاواط، فـــي خطوة تدعم 
التحول النظيف في أكبر اقتصاد عربي.

عبـــر  الاثنيـــن  ســـيمنس  وأعلنـــت 
منصتهـــا الإلكترونيـــة أنهـــا اتفقت مع 
مجموعـــة الصيـــن للطاقـــة الدولية على 
توريد توربينات غازية لمحطتين لتوليد 
الكهربـــاء للســـعودية، بما فـــي ذلك عقد 
الصيانة لمدة 25 عامـــا، حيث تبلغ قيمة 

الطلب حوالي 1.5 مليار دولار.

 2 طالبـــة  كهربـــاء  محطتـــا  وتعـــد 
والقصيـــم 2 المخطط لهمـــا من بين أكبر 
محطات توليد الطاقـــة بتوربينات الغاز 

والبخار وأكثرها كفاءة في العالم.
ووفقا للبيان، ستولد توربينات الغاز 
من سيمنس فئة أتش.أل، جنبا إلى جنب 
مـــع توربينات البخـــار والمولـــدات، ما 

يقرب من ألفي ميغاواط في كل موقع.
وتســـعى الســـعودية إلى اســـتبدال 
أجزاء من أسطول محطات الطاقة القديم 
الـــذي لا يـــزال يعتمد على زيـــت الوقود 
الثقيـــل كمصدر لتشـــغيل محطات توليد 

الكهرباء.
وبعد مرحلة التشـــغيل، مـــن المقرر 
أن تدخـــل المحطتـــان الجديدتـــان حيز 
التشـــغيل بشـــكل دائـــم فـــي عـــام 2027 
كمحطات مشـــتركة لتوليد الطاقة بالغاز 
والبخار بعد أن يتم توصيلهما بالشـــبكة 
المحليـــة عبر نظام الدورة البســـيطة في 

عام 2026.
ووفقـــا للشـــركة الألمانية، ”ســـتحل 
محـــل  الجديدتـــان  الطاقـــة  محطتـــا 
المحطتيـــن القديمتين، واللتين تعتمدان 
على النفط كمصدر للطاقة، ما ســـيخفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتولدة 

من محطات الطاقة بنحو 60 في المئة“.
وأوضحت أنها ستوفر مرافق لالتقاط 
وتخزين ثاني أكســـيد الكربون على الأمد 

المتوســـط، بما يتوافق مع إستراتيجية 
الطاقة في البلاد.

وقال كريم أمين عضو مجلس الإدارة 
والمســـؤول عـــن قطاع أعمـــال الغاز في 
سيمنس، ”ستوفر محطتا الطاقة الجديدة 
إمدادات كهرباء موثوقة، كما ستساهمان 

في التنمية المستدامة بالبلاد“.
وأضـــاف في بيـــان أن ”مركز خدمات 
الشركة في الدمام سيسهم بشكل مهم في 
توسيع وتوطين التكنولوجيا والكفاءات 

في المملكة“.
وكانت الشـــركة الســـعودية للكهرباء 
وشـــركة أكوا بـــاور قد فازتا فـــي أكتوبر 
للإنتاج  مشـــروعين  بتطويـــر  الماضـــي 
المستقل بتقنية توربينات الغاز بالدورة 
 1 والقصيـــم   1 طيبـــة  وهمـــا  المركبـــة 

بإجمالي قدرات 3.6 غيغاواط.
وتســـتهدف الحكومـــة خفض حصة 
النفـــط فـــي توليـــد الكهرباء مـــن 39 في 
المئـــة إلى 25 في المئة بحلول عام 2025، 
مـــع ارتفاع اســـتهلاك الغـــاز بالمحطات 

الحرارية الجديدة والقائمة.
وســـبق أن توقعـــت وكالـــة الطاقـــة 
الدولية زيادة اســـتهلاك الغاز في توليد 
الطاقـــة الكهربائية في البلـــد الخليجي 
بنســـبة 30 فـــي المئـــة بين عامـــي 2021 

و2025، مدفوعا بمشاريع تطوير الغاز.
وتنشـــط ســـيمنس بكثافة في منطقة 
الشرق الأوسط، فقد دشنت في 2018 ثلاث 
محطات كهربـــاء عملاقة في مصر والتي 
بنتها بالتعاون مع شـــركتي أوراســـكوم 
إليكتريك،  والســـويدي  كونستراكشـــون 
فـــي العاصمة الإدارية الجديـــدة ومدينة 

البرلس وبني سويف.
وناهزت كلفة تشـــييد تلك المحطات 
البالغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية حوالي 

14.4 غيغاواط، حوالي 6 مليارات يورو.
وإضافة إلـــى مصر، وقّعت الشـــركة 
الألمانيـــة اتفاقية مع العـــراق في مارس 
الماضي للاســـتثمار في معالجة وإيقاف 
حرق الغاز من الحقول النفطية، وتحويله 

إلى طاقة تُستخدم في توليد الكهرباء.
وفـــي فبرايـــر الماضي، دشـــن وزير 
الصناعـــة والثروة المعدنية الســـعودي 
بندر الخريف مصنع ســـيمنس للمعدات 

الكهربائية في واحة مدن جدة.
وينتـــج المصنـــع أحـــدث المعـــدات 
الكهربائية ذات الجهد المتوســـط بما في 

ذلك أنظمـــة التحكم للمحطـــات الفرعية، 
وألواح الاتصال والحمايـــة، إضافة إلى 
مجموعة من المنتجات الحيوية الأخرى.

وتهدف هـــذه المنتجات إلـــى تعزيز 
توفيـــر الطاقة الآمنـــة والموثوقة للعديد 
مـــن القطاعـــات والمنشـــآت مثـــل النفط 
التحتيـــة  والبنيـــة  والطاقـــة  والغـــاز 

والبتروكيماويات.
وبحســـب المعطيـــات المتوفرة، فإن 
الســـعودية تملك أكثر مـــن مئتي محطة 
لتوليد الكهرباء وهي منتشـــرة في كامل 
أرجـــاء البـــلاد والتـــي تضـــم 13 منطقة 

إدارية.
ولدى البلد 13 محطة تعمل بتوربينات 
الغـــاز، وأكبرهـــا محطة الريـــاض بقدرة 
تبلـــغ 5.33 ميغاواط، ومحطـــة غزلان في 
منطقـــة رأس تنورة بقدرة تصل إلى 4.25 

ميغاواط.
وتقول الشـــركة السعودية الحكومية 
للكهربـــاء إنها تمتلك شـــبكة من خطوط 

النقـــل الكهربائـــي المتمثلة فـــي الجهد 
العالي والفائق يصل طولها إلى 93 ألف 

كيلومتر دائري.

وفـــي يناير الماضي فتحت الشـــركة 
الســـعودية لشـــراء الطاقـــة المعروفـــة 
باســـم ”المشـــتري الرئيس“، الباب أمام 
أربعـــة  علـــى  للمنافســـة  المســـتثمرين 
مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام 

الإنتاج المستقل.
لهـــذه  الإجماليـــة  الطاقـــة  وتبلـــغ 
المشـــاريع 7200 ميغـــاواط، وهي تتوزع 
علـــى محطتي رمـــاح 1 و2 فـــي المنطقة 

الوســـطى، ومحطتـــي النعيرية 1 و2 في 
المنطقة الشـــرقية، بطاقـــة إنتاجية تبلغ 

1800 ميغاواط لكل محطة.
وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة 
الأنباء السعودية الرسمية في ذلك الوقت 
”ستعمل كل هذه المحطات بتقنية الدورة 

المركبة، بالغاز الطبيعي، مع جاهزيتها 
لبناء وحدات لالتقاط الكربون“.

وتتماشـــى هذه المشاريع مع مبادرة 
”الســـعودية الخضـــراء“، ومســـتهدفات 
الحكومـــة بتحقيـــق الحيـــاد الصفـــري 
لغـــازات الاحتباس الحـــراري من خلال 
نهج الاقتصـــاد الدائري للكربون بحلول 
عـــام 2060 أو قبل ذلك، بحســـب شـــركة 

المشتري الرئيس.
وأوضحـــت أن هذه المشـــاريع تأتي 
امتـــداداً لجهـــود وزارة الطاقـــة الرامية 
إلـــى تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة 2030، 
والمتمثلـــة في الإســـهام في رفـــع كفاءة 
توليـــد الكهرباء، وخفـــض التكاليف من 

خـــلال تنويـــع مصـــادر إنتـــاج الطاقة، 
وإزاحة الوقود السائل.

وتتطلع الســـعودية إلـــى بلوغ مزيج 
الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء 
مـــن الطاقة المتجددة والغاز بنســـبة 50 

في المئة لكل منهما.
وتســـتهدف الحكومة تحقيق الحياد 
الكربونـــي بحلول عـــام 2060، ولتحقيق 
الهدف اعتمدت إســـتراتيجية تكون فيها 
محطـــات الطاقة الحديثـــة عالية الكفاءة 
والتي تعمل بالغاز مع احتجاز وتخزين 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون كجزء مـــن هذا 

التطوير.
وتعتبـــر شـــركة المشـــتري الرئيس 
المســـؤول الأول عـــن إعداد الدراســـات 
التمهيديـــة، وطـــرح وشـــراء الكهربـــاء 
المنتجة من مصادر الطاقة الشمسية في 
البلاد، إذ أرست مشاريع تتجاوز قدرتها 
الإجماليـــة 12.6 غيغـــاواط، تحـــت مظلة 

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

السعودية تعزز تحول الطاقة بأكبر محطتين للكهرباء
سيمنس تتولى تطوير المشروعين البالغ قيمتهما 1.5 مليار دولار على أن يبدآ الإنتاج الكامل بحلول 2027

دخلت الســــــعودية مرحلة جديدة في مسار تعزيز أمن الطاقة مع دعم مزيج 
إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة من خلال التعاقد مع ســــــيمنس لتشييد أكبر 
محطتين في البلاد بتقنية توربينات الغاز، في ســــــياق جهود الدولة لمســــــح 

بصمتها الكربونية في هذا القطاع الحيوي.

كل شيء سيتغير على امتداد بصركم

ناقشوا جيدا المخاطر قبل تقاسم المكاسب

الحكومات أمام تحدي اعتماد

أهداف مناخية أكثر طموحا

تركيا تسعى إلى فتح نوافذ

التجارة التفضيلية مع الجزائر

الافتقار إلى القيادة 

والضجيج السياسي 

سببا هذا التأخير

كريستيانا فيغيريس
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ميغاواط قدرة إنتاج طالبة 2 

والقصيم 2 اللتين ستخفضان 

الانبعاثات بمقدار 60 في المئة
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مليارات دولار حجم التجارة البينية 

المستهدفة ارتفاعا من 6.3 مليار 

دولار حاليا

سنعمل على توسيع 

وتوطين التكنولوجيا 

والكفاءات في البلاد

كريم أمين



 بكيــن - اختتمــــت الســــعودية الأحــــد 
مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 
2024 بصفتهــــا ضيف شــــرف لــــدورة هذا 
العام من المعرض، الذي أقيم في العاصمة 
الصينيــــة بكــــين علــــى مدى خمســــة أيام 
خلال الفترة من التاســــع عشر إلى الثالث 

والعشرين من يونيو الجاري.
وســــجّل جناح المملكة حضورا واسعا 
مــــن الجمهور الصينــــي، ليصبح العنوان 
الأبرز فــــي المعرض، إذ حظــــي بعدد زوار 

كثيــــف للتعــــرف علــــى ثقافة الســــعودية 
وفنونهــــا وتراثهــــا فــــي تجربــــة ثقافيــــة 
متكاملــــة، تقودهــــا هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمة، بمشاركة مجموعة من الكيانات 
الثقافيــــة؛ ممثلــــة بهيئــــة التــــراث وهيئة 
فنون الطهــــي وهيئة الأزيــــاء ودارة الملك 
عبدالعزيــــز ومجمع الملك ســــلمان العالمي 
للغــــة العربية ومكتبــــة الملــــك عبدالعزيز 
العامة وجمعية النشر السعودية، إضافة 

إلى وزارة الاستثمار.

وأسهم الجناح السعودي في تنمية 
الحـــوار بـــين الثقافات وإبـــراز الجانب 
المعرفـــي والثقافي الســـعودي للجمهور 
الصيني، من خلال برنامج ثقافي تضمن 
15 نـــدوة حوارية اســـتحضرت الثقافة 
الســـعودية وأثرها في الثقافة الصينية، 
بمختلف فنونها وجمالياتها، والموروث 
والصينيـــة،  الســـعودية  الروايـــة  فـــي 
وتاريخ الحضـــارات، والتجارة والثقافة 
بـــين البلديـــن، والإرث الثقافي الوطني، 

إلـــى جانـــب إقامـــة الملتقـــى اللغـــوي 
السعودي – الصيني.

كمـــا أقيـــم، علـــى هامش مشـــاركة 
المملكة، احتفالان؛ ليلة العشاء السعودي 
للاحتفـــاء بالأطبـــاق الوطنيـــة، والليلة 
الموسيقية للتعريف بالموسيقى والفنون 
إلـــى  بالإضافـــة  الســـعودية،  الأدائيـــة 
العروض الحية للخـــط العربي والنحت 
والحـــرف اليدوية، كذلـــك معرض للكتب 
والمخطوطات والقطع الأثرية المستكشفة 
علـــى أرض المملكة، ومعـــرض مصاحب 
للأزياء التقليدية، ومعرض ثالث للآلات 
الموســـيقية المســـتخدمة في الموســـيقى 

السعودية.
بمشـــاركة  المعـــرض  وحظـــي 
ســـلمان  بـــن  محمـــد  الأميـــر  جائـــزة 
للتعـــاون الثقافـــي بين المملكـــة العربية 
الســـعودية وجمهورية الصين الشعبية 
بجنـــاح خاص في المعرض؛ وذلك إيمانا 
مـــن المملكـــة بأهميـــة الثقافـــة والفنون 
والآداب فـــي تعزيز التواصل الحضاري 
وتعميـــق التقارب الثقافـــي بين البلدين 

الصديقين.
كمـــا تم توقيـــع عدد مـــن الاتفاقيات 
فـــي صناعـــة الكتـــاب بـــين الناشـــرين 
الســـعوديين ونظرائهم الصينيين؛ منها 
توقيـــع اتفاقية تعـــاون ضمـــن مبادرة 
”ترجـــم“، لترجمة كتاب ”المدينة المحرمة: 
التاريـــخ الصيني منذ القـــرن الخامس 
وكتـــاب ”الحكايـــات التاريخية  عشـــر“ 

لسور الصين العظيم“.
والنشـــر  الأدب  هيئـــة  أن  ويذكـــر 
والترجمـــة قـــد دشـــنت جنـــاح المملكة 
بحضـــور نائب ســـفير خـــادم الحرمين 
الشريفين في جمهورية الصين الشعبية 

علي العثمان، ورئيس جمعية الناشرين 
الصينيين وو شولين؛ حيث يعد معرض 
بكين الدولي للكتـــاب ثاني أكبر معرض 
للكتـــاب فـــي العالـــم، والمعـــرض الأكثر 
تأثيراً في الصين وقارة آسيا، انطلق في 
عـــام 1986 بتنظيم مـــن مجموعة الصين 
الوطنية للاستيراد وتصدير المطبوعات. 
والنشـــر  الأدب  هيئـــة  تســـتعد  فيمـــا 
والترجمة بمشـــاركة عددٍ مـــن الكيانات 
الثقافيـــة لتمثيـــل المملكـــة فـــي معرض 
سيول الدولي للكتاب الذي سيقام خلال 
الفترة مـــن 26 إلى 30 يونيو الجاري في 

العاصمة الكورية.
واجتذبـــت الدورة الـ30 لمعرض بكين 
الدولـــي للكتاب 1600 عارض من 71 دولة 
ومنطقـــة لعرض 220 ألـــف كتاب صيني 

ودولي.

وتم عقـــد أكثر من 1000 حدث ثقافي، 
كمـــا تم التوصـــل إلـــى أكثر مـــن 2100 
اتفاقيـــة تجاريـــة أو بيان نوايا بشـــأن 

حقوق الطبع والنشر.
ويعمل معرض بكين الدولي للكتاب، 
باعتباره ثاني أكبـــر معرض للكتاب في 
العالـــم، على تمهيد الطريق أمام الثقافة 
الصينيـــة لتتوجه نحـــو العالمية ويكون 

بمثابة جسر للتبادلات والتعلم المتبادل 
بين الحضارات.

وسلطت دور النشر الصينية الضوء 
على الكتب الرئيسية التي توضح مسار 
التنمية والإنجازات والتراث الثقافي في 

الصين للجمهور العالمي.
وقال تشـــاو جيان يينـــغ، رئيس دار 
نشر العلوم الاجتماعية الصينية، ”نأمل 
أن تتمكـــن هذه الكتب مـــن تقديم صور 
متعـــددة الأبعـــاد وحيوية عـــن الصين 

للقراء العالميين“.
وأنشـــأ المعـــرض منصـــات للحوار 
والمترجمين  والكتـــاب  الناشـــرين  بـــين 
الصينيـــين والأجانـــب على حد ســـواء، 
مـــن خلال منتديـــات تناقش موضوعات 
مثـــل كيفيـــة اســـتخدام وســـيلة اللغة 
المكتوبة لتعزيـــز الحوار والتبادلات بين 

الحضارات المختلفة.
وشـــاركت أكثر من 20 دولة بأكشـــاك 

معارض وطنية.
واغتنمت المملكة العربية السعودية، 
ضيف الشـــرف للعام الجـــاري، الفرصة 
للترويـــج لثقافتهـــا التقليدية والمزدهرة 

من خلال المعروضات المتنوعة.
كما وفرت سلســـلة من الأنشطة، بما 
في ذلك جولات الكتـــب ولقاءات الكتاب 
ومقاهـــي المترجمـــين، ســـبلا متنوعـــة 
التفاعلات  لتقدير  العالميين  للمشـــاركين 

بين الحضارات.
وبحضـــور ما يقـــرب مـــن 300 ألف 
زائـــر أقام معرض الكتـــاب روابط أوثق 
بين صناعة النشـــر الصينية ونظيراتها 
الدوليـــة، ما يجســـد الاحتضان المتبادل 
للانفتاح الثقافي والرخاء المشـــترك من 

خلال التبادلات الأدبية.

 أبوظبــي - تجســـد مشـــاركة دولـــة 
العلاقات  الإمارات في ”موســـم طانطان“ 
الأخوية والتاريخية الوثيقة بين الإمارات 
والمغـــرب، كما تعـــد هذه المشـــاركة التي 
بـــدأت قبل أكثـــر من عقد ثمـــرة التعاون 
المثمـــر والبنـــاء بـــين البلدين فـــي قطاع 

الثقافة والتراث.
وستشـــارك هيئـــة أبوظبـــي للتراث 
بالتعاون مع عدد من المؤسســـات المعنية 
بصـــون التـــراث، فـــي فعاليات موســـم 
طانطان الثقافي، الذي ســـيقام في جنوب 
المملكة المغربية خلال الفترة من السادس 
والعشـــرين إلـــى الثلاثـــين مـــن يونيـــو 
الجاري، تحت شعار ”20 عاما من الصون 

والتنمية البشرية“.

مشاركات إماراتية

مؤسســـة  بتنظيـــم  الموســـم  يعقـــد 
الموكار المغربيـــة بهدف إحيـــاء التقاليد 
حـــل وقبائـــل  الصحراويـــة وعـــادات الرُّ
الصحـــراء فـــي المغرب، ويتميز الموســـم 
والمهـــارات  الثقافيـــة  أشـــكاله  بتعـــدد 
المرتبطة بالممارســـات الحرفية التقليدية، 

بالإضافة إلى المجالات الثقافية.
وكانت المشـــاركة الأولى للإمارات في 
موســـم طانطان عام 2014 كضيف شـــرف 
فـــي فعاليات الدورة العاشـــرة للموســـم 

الـــذي أقيم تحت شـــعار ”التراث الثقافي 
غيـــر المـــادي ودوره في تنميـــة وتقارب 

الشعوب“.
وشاركت عام 2015 في فعاليات الدورة 
الحادية عشـــرة من موسم طانطان تحت 
شـــعار ”تراث إنســـاني ضامن للتماسك 
فـــي إطار  الاجتماعـــي وعامـــل تنموي“ 
رؤية تســـعى إلى تحقيق تقـــارب التراث 
الصحراوي الإماراتي والمغربي، لاســـيما 
في مجـــال تربية الإبل وما يرتبط بها من 
مســـابقات، فيما شـــاركت عـــام 2016 في 
الدورة التي عقدت تحت شـــعار ”موســـم 
طانطـــان ملتقى مغرب التنـــوع“، لتعزيز 

التعاون الثقافي مع دول العالم.
الرابعة  مشاركتها  الإمارات  وسجلت 
في موســـم طانطـــان الثقافي عـــام 2017 
بدورته الثالثة عشرة تحت شعار ”موسم 
طانطـــان مـــوروث ثقافي مغربـــي ببعد 
أفريقـــي“، أما في عام 2018 فشـــاركت في 
الدورة الرابعة عشرة التي انطلقت تحت 
شـــعار ”موســـم طانطـــان عامل إشـــعاع 
الثقافة الحســـانية“ لتسليط الضوء على 

الأدب الشعبي النبطي.
كمـــا جاءت مشـــاركتها فـــي فعاليات 
الدورة عام 2019، التي عقدت تحت شعار 
”موســـم طانطان.. حاضـــن لثقافة الرحل 

العالمية“، تزامناً مع عام التسامح.
وتميـــز جنـــاح دولـــة الإمـــارات عام 
2023، في موسم طانطان الذي أقيم تحت 
شـــعار ”ترســـيخ للهوية ورافعة للتنمية 
المستدامة“، بالتركيز على التراث الأصيل 
وإبراز الهوية الحضارية لدولة الإمارات.

وتســـعى هيئة أبوظبـــي للتراث عبر 
مشاركتها في الدورة الحالية إلى تسليط 
الضوء علـــى عناصر التـــراث الإماراتي 
المعنـــوي، وتقـــديم تجربة فريـــدة لزوار 
جناح دولـــة الإمارات من خـــلال لوحات 
حيـــة تحاكي التراث كما في الماضي، إلى 
جانب العديد من الفعاليات والمســـابقات 

التراثية المتنوعة.
ويتميز موســـم طانطان بقدرته على 
تقديم أشـــكال متنوعة من ثقافات البدو، 
بصفتـــه مـــن أهـــم الفعاليـــات الثقافية 
والفنية بالمملكة المغربية وشمال أفريقيا، 
ا  ا غنيًّ إذ يشـــهد الموســـم برنامجًـــا ثقافيًّ
ومتميـــزًا يجمع بين الماضـــي والحاضر 
ويسلط الضوء على التراث الصحراوي، 

مـــا يتيـــح الفرصة للقـــاء بـــين الثقافات 
العربية، والتعبير عـــن المظاهر التراثية 
التي  المشـــتركة  الحضاريـــة  والقواســـم 
تتجسد في الثقافة الشعبية الصحراوية.

الواسعة  الإماراتية  المشاركة  وتهدف 
إلـــى تعزيـــز التعـــاون الثقافـــي لدولـــة 
الإمـــارات مـــع مختلف الـــدول، وخاصة 
التاريخيـــة  الجســـور  روابـــط  تقويـــة 
والحضارية بـــين دول مجلـــس التعاون 
وإيصال  العربـــي،  والمغـــرب  الخليجـــي 
الرســـالة الحضارية والإنســـانية للدولة 

والممزوجة بعبق التراث الإماراتي.

الثقافة الصحراوية

يشكل موســـم طانطان فرصة مميزة 
لتقـــديم التعابير الثقافيـــة وفنون الأداء 
المتنوعة لســـكان الصحراء، كالموســـيقى 
والألعاب  الشـــعبية  والأغاني  والأهازيج 
ومختلف  الشعرية  والأمســـيات  التراثية 
التقاليـــد الشـــفوية الأخـــرى، فضلا عن 

عروض الخيل والهجن.

وعلى امتداد دوراته وتنوع ما يقدمه 
من مواد ثقافية فإن الموســـم يضع هدفا 
أساسيا من بين أهدافه هو المحافظة على 
والترويج  الحســـاني  التراث  خصائص 
له على نطاق واســـع. وفـــي هذا الصدد 
يســـعى إلـــى تثمـــين مكونـــات الموروث 
الثقافي الحســـاني عبـــر فعاليات تعزز 
مكونـــات الهويـــة الثقافية الحســـانية، 
وهو مـــا يعزز الروافـــد الثقافية للهوية 

المغربية.
جمهـــوره  علـــى  الموســـم  ويقتـــرح 
إذ  متنوعـــة،  وفنيـــة  ثقافيـــة  عروضـــا 
ستشـــمل الفعاليـــات عروضًـــا للفنـــون 
الحســـانية  والموســـيقى  التقليديـــة 
إلى  بالإضافـــة  الشـــعبية،  والرقصـــات 
التبوريـــدة أو ســـباق الفروســـية الذي 

يعكس التراث الصحراوي.
كما ســـينظم الموسم معارض تراثية 
للحـــرف التقليديـــة والمنتجـــات المحلية 
التـــي تمثل التـــراث الثقافـــي للمنطقة، 
علاوة على تنظيم نـــدوات ومحاضرات 
بالتـــراث  تتعلـــق  مواضيـــع  تناقـــش 

الحســـاني والثقافة الصحراوية وسبل 
المحافظة عليها وتطويرها.

ويعزز الموســـمُ الاقتصـــادَ المحلي من 
خلال جذب الســـياح وزيادة الطلب على 
المنتجات والخدمات المحلية، إضافة إلى 
أنـــه عنصر فاعل وأساســـي في الترويج 
الثقافـــي، إذ يســـاهم فـــي نشـــر الوعي 
بالثقافـــة الصحراوية وزيـــادة الاهتمام 
الدولـــي بها، وعـــلاوة على ذلك يشـــجع 
الاســـتثمار فـــي المشـــاريع التـــي تهتـــم 

بالحفاظ على التراث الثقافي وتنميته.
ويقول الباحث في الثقافة الحسّانية 
إبراهيم الحَيْســـن، فـــي تصريح إعلامي، 
إن موســـم طانطان ســـعى خلال دوراته 
ونســـخه الماضيـــة، لاســـيما بعـــد خلق 
مؤسســـة المـــوكَار، إلـــى إبـــراز مختلف 
التعبيرات والأشكال الثقافية والإبداعية 
لرحـــل الصحـــراء مـــن طقـــوس وعادات 
يوميـــة وفنـــون إيقاعية وجســـدية، إلى 
والألعـــاب  والمرويـــات  الآداب  جانـــب 
الشعبية ونمط العيش ومختلف المهارات 
والممارســـات الحِرفية الصحراوية، حيث 

ل بمناســـبته إلى  تنصـــب الخيام وتتحوَّ
أروقة تراثية وفضاءات مفتوحة للتلاقي 
حـــم، تقام بجانبها مســـابقات  وصلة الرَّ
ومنافســـات فـــي العديد مـــن الرياضات 

الشعبية.

وتمكـــن الموســـم من ترســـيخ مختلفة 
فقراتـــه مـــا جعلها قبلـــة ســـنوية للزوار 
ومحـــل اهتمـــام إعلامـــي كبيـــر، مقدمـــة 
واحـــدا من أكبـــر المهرجانـــات الثقافية – 
التراثيـــة الصحراوية، إذ صـــارت فقراته 
من مســـابقات ومعارض وفعاليات علامة 
مسجلة ومناسبة ينتظرها الزوار بشغف.
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ثقافة الصحراء تجمع المغرب والإمارات

{موسم طانطان}.. تعاون ثقافي مثمر بين الإمارات والمغرب
الموسم يحتفي بعشرين عاما من صون التراث الثقافي والتنمية البشرية

يمثل ”موســــــم طانطان“ قبلة الثقافــــــة الصحراوية لا في المغرب فقط بل في 
المنطقة المغاربية والعربية ككل، ويجســــــد الحــــــدث التراثي – الثقافي تنوع 
الثقافــــــات في المغرب، وهو مســــــاحة لتثمين هذه الثقافات وترســــــيخها، ما 
جعله يدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنســــــانية،  وعلى امتداد 
عشــــــرين دورة نجح الموســــــم في أن يكون حدثا اســــــتثنائيا بما يشكله من 

مساحة تعاون خاصة بين الإمارات والمغرب.

الجناح السعودي في معرض 

بكين ساهم في تنمية 

الحوار بين الثقافات وإبراز 

الجانب المعرفي والثقافي 

السعودي للجمهور الصيني

هيئة أبوظبي للتراث 

تسعى عبر مشاركتها في 

الدورة الحالية إلى تسليط 

الضوء على عناصر التراث 
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 مســقط - تحل سلطنة عمان ”ضيفا 
مميـــزا“ علـــى معـــرض ســـيول الدولي 
للكتاب، الذي ســـيقام خـــلال الفترة من 
الســـادس والعشـــرين إلـــى الثلاثين من 
يونيـــو الجاري احتفاء بمرور خمســـين 
عاما علـــى العلاقات الثقافية العمانية – 

الكورية.
واختـــار معـــرض ســـيول الدولـــي 
للكتـــاب لعام 2024 ســـلطنة عمان لتكون 
ضيفـــا مميزا علـــى المعرض، وســـيمثل 
هذا فرصة ومحطـــة احتفالية باليوبيل 
الذهبـــي للعلاقات القائمة بين ســـلطنة 
عمان وكوريا، وتكريما لكل كاتب وناشر 
ومؤسســـة ممن أســـهموا فـــي صياغة 
المشهد الثقافي العماني محليا وإقليميا 
وعالميا، وترسيخا لمفهوم المعرفة أساسا 
للتنميـــة والتقدم والانفتـــاح التي تؤكد 
على التزامها بتعزيز التواصل والتفاعل 

بين كل الثقافات.
وحـــول هـــذه المشـــاركة قـــال وكيل 
والشـــباب  والرياضـــة  الثقافـــة  وزارة 
للثقافة ســـعيد بن ســـلطان البوسعيدي 
”إن مشاركة ســـلطنة عمان ممثلة بوزارة 
الثقافة والرياضة والشـــباب في معرض 
 ،2024 لعـــام  للكتـــاب  الدولـــي  ســـيول 
إلـــى جانـــب مجموعـــة من المؤسســـات 
الحكوميـــة الأخرى مثـــل وزارة الإعلام 
ووزارة التراث والسياحة، ستفتح آفاقا 
من المعرفة وتبادل الخبرات بين البلدين 
خاصة وأن ســـلطنة عمـــان وجمهورية 
كوريـــا الجنوبيـــة ترتبطـــان بعلاقـــات 
وثيقـــة على كل الأصعدة والمجالات، وأن 

الجانب الثقافي شهد تطورا ملحوظا“.
وأضاف ”كما تتجســـد المشاركة في 
صـــور عديدة تعكـــس ثقافـــة وحضارة 
المعرفـــي  ومخزونهـــا  عمـــان  ســـلطنة 
والأدبـــي والفنـــي والثقافي بشـــكل عام 
وتنقـــل صورة حيـــة تعد مهمـــة كونها 
جاءت بمناســـبة مرور 50 عاما على عقد 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين“.
إن  قائـــلا  البوســـعيدي  وتابـــع 
”المشـــاركة تعـــزز التواصـــل والتفاعـــل 
مـــع كل الثقافـــات، إضافة إلـــى تحقيق 
خـــلال  مـــن  الـــوزارة  وتطلعـــات  رؤى 
إستراتيجيتها الثقافية وتحقيقا لأهداف 
رؤيـــة عمـــان 2040 فـــي إرســـاء ثوابت 
مجتمع معتز بهويته ومواطنته وثقافته 
وتوثيقه ونشره عالميا، متطلعين من هذه 
المشـــاركة إلى تعزيز أطـــر التواصل في 
الجوانب الثقافية والحضارية والمعرفية 
تأكيدا للجهـــود التي تبذلها الوزارة في 
تعزيز الحراك الإبداعي والثقافي وتأكيد 
دورها الرائد لنشـــر المعرفـــة والاهتمام 

بالمثقف العماني“.
وستقدم سلطنة عمان في هذا الحدث 
مجموعة من البرامج والفعاليات الثقافية 
المتميزة تســـتهدف العلاقـــات العمانية 
– الكوريـــة من خـــلال جلســـات حوارية 
لبعـــض الكتـــاب العمانيـــين، وأخـــرى 
للمختصـــين حـــول العلاقـــات العمانية 
للمخطوطـــات  ومعرضـــا  الكوريـــة،   –

النفيسة، لتقديمه إلى الجمهور الكوري، 
كما عملت على رفـــد جناحها بمجموعة 
منتقاة من الإصدارات المتنوعة من بينها 
مجموعة من الإصدارات المترجمة، منها 
كتابان باللغة الكوريـــة أحدهما ترجمة 
لرواية الكاتبة العمانية جوخة الحارثية 
”ســـيدات القمر“، والثانـــي عن العلاقات 

العمانية – الكورية.
كما ســـيضم جناح سلطنة عمان في 
المعـــرض مجموعـــة مـــن الأركان، وهي 
ركن الإصـــدارات العمانيـــة المتمثلة في 
ومؤسســـات  الحكوميـــة  المؤسســـات 
المجتمع المدني (وزارة الثقافة والرياضة 
والشباب/ وزارة الإعلام/ وزارة التراث 

جمعية  الثقافـــي/  النادي  والســـياحة/ 
الكتـــاب والأدباء)، وركـــن الخط العربي 
(عـــرض حـــي ومباشـــر)، وركـــن نوادر 

المخطوطات العمانية.
وســـنجد فـــي الجنـــاح أيضـــا ركن 
المجلـــس العماني الذي يقـــدم الضيافة 
العمانيـــة ومن خلاله يتعرف الزائر على 
بالإضافة  العمانية،  والتقاليـــد  العادات 
إلـــى عـــرض بعـــض المفـــردات الثقافية 
العمانية المســـجلة فـــي القائمة العالمية 
للتراث الثقافي غير المادي باليونســـكو 
(فن البرعة، الخنجر العماني، الفضاءات 
الثقافيـــة، تنـــاول القهـــوة العمانيـــة). 
وسيتمكن الزائر أثناء جولته من تجربة 
هـــذه المفردات الثقافية ومعايشـــتها من 
خلال تقنية VR، كما سيتم تقديم عروض 
مرئية عن المواقع الثقافية والســـياحية 

في سلطنة عمان.

وســـيصاحب المشـــاركة تنفيـــذ عدد 
مـــن البرامج الثقافية، من بينها جلســـة 
حوارية بعنوان ”الرواية… دهشة السرد 
بمشـــاركة الكاتبة بشرى بنت  العماني“ 
خلفـــان الوهيبيـــة والكاتـــب محمد بن 
خلفـــان اليحيائـــي والكاتـــب زهران بن 
حمدان القاسمي، وتدير الجلسةَ الكاتبة 
هدى بنت حمد الجهورية، وورقة أخرى 
تتحدث عـــن واقع الترجمة في ســـلطنة 
عمان وآفاق التعاون الممكنة بين اللغتين 
العربيـــة والكورية يقدمها الدكتور هلال 

بن سعيد الحجري.
وستقام جلسة حوارية حول التبادل 
الثقافـــي بعنـــوان ”العلاقـــات العمانية 
– الكوريـــة، خمســـون عاما مـــن التقارب 
فيهـــا  ستشـــارك  المشـــترك“،  والعمـــل 
مـــن كوريـــا الدكتورة هي ســـو لي ومن 
ســـلطنة عمان الدكتور محمد بن خلفان 
اليحيائي، وجلســـة حوارية أخرى حول 
”أدبيات نســـوية تصور الحياة اليومية 
للمـــرأة فـــي كوريـــا وســـلطنة عمـــان“ 
ستشارك فيها الروائية العمانية جوخة 
الحارثـــي والكوريـــة أون هـــي كيونـــغ، 
وسيدير الجلسة الناقد الأدبي هيو هي.

وتســـعى ســـلطنة عمان مـــن خلال 
الفعاليـــات التي تقترحها إلى تســـليط 
الضوء على جماليـــات التراث العماني 
والحرفـــي  الفنـــي  بمخزونـــه  العريـــق 
والثقافي، وستقدم للجمهور صورة حيّة 
حول راهن وتاريـــخ الثقافة العربية من 
خلال جلســـات حواريـــة ومعارض فنية 
وعرض إصـــدارات هامة من الكتب التي 
ستتمكن من التعريف بالثقافية العربية 

بشكل واسع.

 القاهــرة - مـــن آن إلـــى آخـــر تثور 
مشـــكلات وتنشـــب معارك بين المبدعين 
والنقاد في مختلف فـــروع الفن. يتبادل 
الطرفان الاتهامات والتراشـــق بأسلحة 
الكلام؛ سلاح الاتهام بعدم التخصص في 
النقد، مقابل ســـلاح عدم قبول الاختلاف 

في الرأي حول العمل الإبداعي.
ولـــم يعد هنـــاك خلاف علـــى وجود 
أزمة عامة في النقد بمصر، يســـري ذلك 
علـــى جميع الفنـــون، من الســـينما إلى 
الأدب، ومـــن الموســـيقى إلـــى المســـرح، 
وتتباين الرؤى حول الأســـباب، وتتعدد 

الاجتهادات بشأن سبل العلاج.
واللافـــت فـــي الأمر أن الأزمـــة، وما 
يتفرع عنها من مشـــكلات، تقـــع في بلد 
مثل مصر تتعدد فيه الأقســـام والكليات 
الجامعية التي يتخرج فيها كل عام نقاد 
وأصول  قواعد  يدرســـون  متخصصون، 
النقد الفنـــي على أيدي أعـــلام من كبار 

الأساتذة الأكاديميين.
وتضاف إلى ذلك جهة علمية رصينة 
تختـــص بالنقد في مختلـــف فروع الفن، 
هي المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية 
الفنون المصرية، ويصـــل عمره الآن إلى 
نصف قرن، لكن كثيرًا ما يتم تجاهله أو 
عـــدم الالتفات بصورة كافيـــة لدوره، أو 
غض الطرف عن الإنصات إلى أســـاتذته 

ورؤيتهم للقضية.

سفراء النقد الفني

تعبـــر عميـــدة المعهد العالـــي للنقد 
الفنـــي رانيـــا يحيـــى فـــي حديثهـــا لـ 
”العرب“ عـــن حلمها الكبيـــر بأن يصبح 
المعهد العالي للنقد الفني أهم مؤسســـة 
أكاديمية تعليمية فـــي مجال تخصصه، 
فهو الجهة الوحيدة التي تمنح شـــهادة 
في النقد الفني في مختلف التخصصات 
على مســـتوى مصـــر والمنطقـــة العربية 

حاليا.
وتقول إن المعهد مؤسسة عريقة، 

وتتمنى أن يكون أكثر عراقة، وله 
سمعة طيبة بدارسيه وأساتذته، 
ويضم دارسين من جميع أنحاء 

الوطن العربي، ليكونوا خير سفراء 
له، وهذه أحلام لن تتحقق إلا 

بوجود جسور للتواصل مع العالم 
الإبداعي في واقعنا الحالي، 
وقيام الدارسين بممارسات 
نقدية حقيقية يكون لها أثر 

حقيقي على عملية الإبداع في 
مختلف المجالات.

وتضيف لـ“العرب“ أن ذلك 
يمكن أن يحدث من خلال عقد ورش 
عمل وندوات مفتوحة مع المبدعين 

ووجود شراكات حقيقية لتغدو 
هذه المؤسسة العلمية بمنزلة 
المنبر الذي يتلقى من خلاله 

الفنانون ما يمكن تسميته صك المرور أو 
الاعتراف النقدي العلمي بقيمة أعمالهم 

الفنية.
المصريـــة  للأكاديميـــة  وصـــدرت 
الفنانـــة رانيا يحيى عشـــرة كتب، منها 
”غـــذاء الروح“ الـــذي يقـــدم مصطلحات 
الموســـيقى الكلاســـيكية بشـــكل مبسط 
للقـــارئ غير المتخصص وكتـــب مقدمته 
الموسيقار المصري عمر خيرت، بالإضافة 
إلى ”موســـيقى أفلام يوســـف شاهين“، 
عن  و“نغمـــات علـــى شـــاطئ الواقعية“ 
موســـيقى أفلام المخـــرج المصري صلاح 
أبوسيف، و“فرســـان النغم في السينما 

المصرية“.
يحيى عن واقع النقد  تسأل ”العرب“ 
حاليـــا وصورته في عينيهـــا، فتؤكد أن 
النقـــد الفني موجود في مصر، لكنّ هناك 
تراجعـــا كبيرا في بعـــض التخصصات، 
رغم وجود دارسين وخريجين من المعهد 
فـــي هذه المجالات، والمأمول أن يكون لهم 

تأثير أكبـــر على الأرض، يخـــدم الإبداع 
ويفيده.

وتشدد على أن النقد ينبغي أن يكون 
القاطـــرة التـــي تقـــود الإبـــداع المصري 
والعربي، عن طريق التفســـير والتحليل 
وشرح الأعمال الفنية وصولا إلى الحكم 
عليهـــا، حتـــى يمكـــن تغيير أي ســـلبية 
يعاني منها المجتمع نتيجة التراجع في 
بعض الفنون، فالناقد له دور في تهذيب 
الســـلبيات عبر توعية المجتمع بها، لأن 
النقـــد هو المتمم للإبداع، أي أنه جزء من 

العملية الإبداعية ذاتها.
وتؤكد يحيـــى على أهمية وجود نقد 
حقيقـــي، وألا يقتصـــر الأمر علـــى النقد 
الانطباعـــي الذاتـــي الـــذي تكتبه بعض 
الأقـــلام الصحافيـــة، لأن النقد له أصوله 
وقواعده ومعاييـــره، لذلك لا بد أن يكون 
هنـــاك توجه لـــدى الصحافيين والمعدين 

في البرامج التلفزيونية لدراسة النقد.
وتواصلـــت عميـــدة المعهـــد العالي 
للنقـــد الفني مع كرم جبر رئيس المجلس 
الأعلـــى للإعلام في مصـــر، والذي رحب 
بمسألة تقديم المجلس منحا للصحافيين 
والإعلاميـــين للدراســـة بالمعهـــد، التـــي 
لا تزيـــد قيمتها عـــن أربعـــة آلاف جنيه 
مصري خلال عامين (حوالي 84 دولارا). 
واستجابت جمعية كتاب ونقاد السينما 
برئاسة الصحافي المصري الأمير أباظة 
للفكرة، وقدمت بالفعل عددا من المنح في 

العام الدراسي المنقضي.

النقد والتذوق

تعتبـــر الفنانة الأكاديميـــة أن واقع 
النقــــد في مصر لا بد أن يكون أقوى وأهم 
من الوضع الحالــــي بكثير، لأن مصر هي 
الحاضنة للأمة العربية وصاحبة الريادة 

في مختلف أشكال الفنون.
وتم إنشــــاء المعهد العالي للنقد الفني 
عــــام 1970، بقــــرار من الرئيــــس المصري 
الراحل أنور السادات، في عهد الأكاديمي 
ثروت عكاشــــة، أول وزير للثقافة بمصر، 
ويوصــــف بأنه رائــــد الثقافــــة المصرية، 
ليكون معهدا للدراســــات العليا في النقد 
في مختلف فروع الفن ويتم تدريسها في 
معاهد أكاديمية الفنــــون المصرية، والتي 

يتبعها المعهد.
تخرجــــت الدفعــــة الأولى فــــي المعهد 
عــــام 1974، إذ كانت مدة الدراســــة آنذاك 
أربــــع ســــنوات، وليــــس ســــنتين كما هو 
الوضــــع الآن، وفي شــــهر يوليــــو المقبل 
ســــيحتفل المعهد باليوبيــــل الذهبي له، 
لمرور خمســــين عاما على تخريج أولى 

دفعاته.
وقد مرت مدة طويلة تزيد عن 
نصف قرن من الزمان على إنشاء 
المعهد الذي تعاقبت على عمادته 
أسماء لها وزن وثقل في حركة 
النقد والفن والثقافة عموما في 
مصر، فكان أول عميد للمعهد 
هو الأكاديمي عبدالسلام 
الشريف، وتوالت أسماء كثيرة 
رنانة منها الأكاديميون رشاد 
رشدي وفوزي فهمي وعواطف 

عبدالكريم وآخرون.
والأكاديمية رانيا يحيى، العميدة 
الحالية للمعهد العالي للنقد الفني، 
هي آخر حلقة في سلسلة الحالمين 

بتطوير الفنون على أســــس علمية، تولت 
عمادة المعهــــد قبل عام واحــــد، في 2023، 
وهو العام الــــذي حصلت فيه على جائزة 

الدولة للتفوق في مجال الفنون.

مختلفتين،  شـــهادتين  المعهـــد  يمنح 
الأولـــى فـــي النقـــد الفنـــي، فـــي ســـتة 
تخصصات، هي: النقد التشكيلي، والنقد 
الموســـيقي، ونقد الأداء الحركي، والنقد 
الســـينمائي  والنقد  والمســـرح،  الأدبـــي 
والتلفزيونـــي، وفلســـفة الفـــن وعلومه. 
ويمنـــح الشـــهادة الثانيـــة فـــي التذوق 

الفني.
للدراســـة  بالالتحاق  الســـماح  يتـــم 
والحصول على الشهادة الأولى في النقد 
الفني لخريجـــي معاهد أكاديمية الفنون 
وما يناظرها فـــي الجامعات المصرية أو 
العربية، في مجال العلوم الإنسانية، من 
الحاصلـــين على تقدير جيـــد على الأقل. 
وبعـــد الدبلومـــة ومدتها عامـــان يمكن 
للحاصلـــين على نفـــس التقدير تحضير 

الماجستير والدكتوراه.
ويُســـمح بالدراســـة لنيل الشـــهادة 
الثانيـــة فـــي التـــذوق الفنـــي لخريجي 
الكليـــات الأخرى، البعيـــدة عن المجالات 
والطـــب  كالتجـــارة  والفنيـــة،  الأدبيـــة 
والهندســـة والحقوق وغيرهـــا، ومدتها 
عامان أيضا، ولا يحق للدارس استكمال 

الماجستير والدكتوراه.
وقضت رانيا يحيى ســـنوات عمرها 
داخل أكاديمية الفنون المصرية، بداية من 
المعهد العالي للموسيقى، الكونسرفتوار، 
وكانـــت الأولى علـــى دفعتهـــا والطالبة 
المثالية على مســـتوى الأكاديمية، قبل أن 
تنتقل إلى المعهد العالي للنقد الفني بعد 

حصولها على درجة الماجستير.
وعلى مدى العام الماضي جرت عملية 
تجديـــد كبيرة فـــي المعهد العالـــي للنقد 
الفنـــي ومقره داخـــل أكاديميـــة الفنون 
في حي الأهـــرام (محافظة الجيزة)، على 
مستوى الشكل الجمالي والمضمون، لأنه 
لم يكن قد تم تطويره منذ ســـنوات، وتم 
اســـترداد نصف المبنى الذي يشـــغله من 
الأكاديميـــة ليصبح المبنـــى بالكامل في 
حيـــازة المعهـــد، وإجراء توســـعة كبيرة 

للمكتبة.
مـــن  بإبداعـــات  الفنانـــون  وتبـــرع 
أعمالهـــم للتطويـــر الجمالـــي للمعهـــد، 
ومنهـــم الأكاديمية ســـهير عثمـــان التي 
قدمت سجادة يدوية، والفنان حسين نوح 
أهدى إحدى لوحاته، وتم تقديم لوحتين 
من الأكاديمـــي مصطفى يحيى، ومثلهما 
من الأكاديمية ماجدة ســـعدالدين، وكذلك 
من الفنانين وســـيم إمام وحســـين شبط، 
ولوحـــات وأعمال فنية أخـــرى تقدم بها 
الخريجـــون والدارســـون المنتمـــون إلى 
المعهـــد، ومنهـــم أمانـــي زهـــران وحنان 
سمير وريهام محمود ومحمد سيد عبود 

وجيهان الصبان.

خميس الصلتي

سلطنة عمان تعرض

تنوعها الثقافي في معرض

سيول الدولي للكتاب

رانيا يحيى:

النقد الفني موجود في مصر، 
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ّ
لكن

بعض التخصصات، رغم وجود 
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أزمة النقد في مصر.. أي سبل للعلاج

وأدوات لابتكار الحل
معهد النقد الفني يشتبك مع واقع الإبداع في مختلف فروع الفن

لا يمكن أن يتطور أي فن من الفنون بمعزل عن النقد، وهذا الأخير يعاني 
من مشــــــاكل كبيرة في العالم العربي جعلته حبيس الجامعات، بعيدا عن 
الممارسات الفنية. ويدعو هذا الواقع إلى وقفة جدية لتحرير النقد وتجديده 

وجعله يقوم بوظيفته.

تعريف بالثقافة العمانية والعربية
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في هذا الحدث مجموعة 

من البرامج والفعاليات 

الثقافية التي تعزز العلاقات 
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النقد ينبغي أن يكون 

القاطرة التي تقود الإبداع 

المصري والعربي عن طريق 

التفسير والتحليل والشرح 

وصولا إلى التقييم
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 الربــاط - يلعب الفن التشـــكيلي دورًا 
حيويًـــا فـــي توثيـــق التـــراث الثقافي، 
إذ يُعتبـــر وســـيلة فعالة لحفـــظ الهوية 
ونقلهـــا للأجيـــال القادمـــة، ويأتي الفن 
التشـــكيلي كمـــرآة تعكِس غنـــى وتنوع 
التراث اللامادي للمملكة المغربية، ومن 
ثيمة القفطان المغربي الذي يحتل مكانة 
بـــارزة، ليس فقط كـــزي تقليدي بل كرمز 

من رموز الثقافة والتاريخ المغربيين.
وفـــي هـــذا الســـياق كان لصحيفـــة 
”العـــرب“ لقـــاء مـــع الفنانة التشـــكيلية 
لميـــاء نهاري حول معرضها الفني الذي 
اســـتضافه رواق محمد الفاسي في مقر 
وزارة الثقافـــة بالربـــاط وكان بعنـــوان 
”خيوط وأنامـــل“، وذلك فـــي الفترة بين 

21 مايو الماضي إلى 6 يونيو الجاري.
نظـــم المعرض تحت إشـــراف وزارة 
وضم  والتواصـــل،  والشـــباب  الثقافـــة 
مجموعة من اللوحـــات التي تجمع بين

القفطان المغربي الأصيل 
والتراث المغربي، سعت 

نهاري من خلالها إلى 
الترويج للقفطان 
المغربي كتراث 
ثقافي، بالتزامن 
مع تسجيله في 

قائمة التراث 
اللامادي لمنظمة 
العالم الإسلامي 

للتربية والعلم 
والثقافة ”إيسيسكو“.

عن فكرة دمج القفطان 
المغربي مع الفن التشكيلي 

في أعمالها تقول لمياء 
نهاري ”في الحقيقة اختيار 
موضوع القفطان المغربي 

لم يكن وليد الصدفة بل 
هو استرجاع لذاكرة 

الطفولة من خلال 
عوالم الألوان 

والقماش والتطريز 
المتنوع، وهو 

سفر عبر الزمن 
في البيئة التي 

ترعرعت فيها من 
خلال إبداعات 

والدتي التي 
كانت تمارس 

فن الحياكة 
والتطريز 

مثل العديد 
من نساء 
المغرب 
بالمدن 

العتيقة. 
هذا 

الإبداع الذي 
توارثته 
النساء 

المغربيات 
عبر الأجيال 
والذي تمتد 
جذوره في 

التقاليد 
المغربية 
المتنوعة 

التي تميز 
مختلف 
مناطق 

المغرب“.
 وتوضح 
أن ”التعبير 
عن القفطان 

من خلال الفن 
التشكيلي هو 

مساهمة 

فـــي التعريف بهـــذا المـــوروث الثقافي 
وجماليتـــه، ومحاولـــة لإبـــراز التنـــوع 
التراثـــي الذي يتمتع به الـــزي المغربي 
عبر مختلـــف العصـــور، وإعطاء صورة 
إيجابيـــة عـــن هـــذا العنصـــر الثقافـــي 
الغنـــي ودعم المبادرات التـــي تقوم بها 
تصنيفه  قصـــد  المختصة  المؤسســـات 
في لائحة التراث الإنساني وحمايته من 
الســـرقة التي أصبحت تهـــدد العديد من
 المكونات الثقافية الأصيلة 
للمغرب الحبيب“.
أما عن الرسالة التي 
تحاول إيصالها 
من خلال لوحاتها 
الفنية في هذا 
المعرض، فتقول 
”رسالتي هي 
أن كل المغاربة 
مطالبون بالحفاظ 
على المكونات 
التراثية للثقافة المغربية 
التي تعد مزيجا وتلاقحا 
للعديد من الحضارات التي 
مرت بالمغرب منذ عدة 
عصور؛ هذا التراث الغني 
والمتنوع هو كنز حقيقي 
يجب أن نحافظ عليه 
من خلال توثيقه 
وجرده وتثمينه 
والتعريف به 
على المستوى 
العالمي، لأنه 
يساهم في 
التعريف 
بالمغرب 
وبحضارته. 
وبصفتي 
فنانة تشكيلية 
وباحثة أكاديمية 
من واجبي أن أعرف 
بهذا الموروث الثقافي 
اللامادي من خلال الألوان 

والتعابير التراثية“.
ويلعب الفن التشكيلي 
دورا هاما في الحفاظ 
على التراث الثقافي، 
خاصة من خلال تجسيد 
القفطان المغربي في 
الفن التشكيلي، وتعبر 
لمياء نهاري عن هذه 
الفكرة بقولها ”الفن 
التشكيلي هو وسيلة 
للتعبير عن أحاسيس 
الفنان وكذلك عن الأفكار 
التي يتشبع بها والتي 
يحاول أن يجسدها 
عبر الألوان والأشكال 
والمواضيع، وبحكم 
دراستي الجامعية 
بسلك الدكتوراه 
في مجال التاريخ 
والتراث اكتشفت 
تنوع الموروث 
الثقافي 
المغربي  
وما يواجه 

علـــى  بالحفـــاظ  المكلفـــة  المؤسســـات 
التـــراث من صعوبـــات من أجـــل الجرد 
فيمـــا  خاصـــة  والحمايـــة،  والتوثيـــق 
يتعلـــق بالمجموعـــات المتحفيـــة التي 
تخص القفطـــان المغربي، ومـــا يتطلبه 
من إجراءات تقنية للصيانة ســـواء أثناء 
العـــرض بالمتاحف أو التخزين. من هنا 
جـــاءت فكـــرة توثيق القفطـــان المغربي 
من خـــلال الفـــن التشـــكيلي ومزجه مع 
خصوصيـــات تراثيـــة أخـــرى كالحلـــي 
وهـــذه  والفـــرس،  والمعمـــار  والزليـــج 
العناصـــر كلها مســـتوحاة مـــن الثقافة 

المغربية الغنية“.
وتضيف ”هـــذه اللوحات هي في حد 
ذاتها مرآة تجسد غنى الموروث الثقافي 
وتساهم في التعريف به وتوثيقه بطريقة 
إبداعيـــة فنيـــة عبر المعـــارض الوطنية 

والدولية“.
وتوضـــح ”فـــي الحقيقـــة لـــم تكـــن 
هناك صعوبات كثيرة، باســـتثناء عامل 
الوقت بحكـــم الالتزامات المهنية بوكالة 
التأمين التي أسير والتي تتطلب مواكبة 
فورية للملفات والالتـــزام مع المرتفقين 
والزبائـــن، وهو مـــا دفعني إلـــى تهيئة 
ورشـــة الرسم التي أشتغل فيها بالطابق 
العلوي لوكالة التأمين وتخصيص وقت 
للرســـم والإبداع بعد العمل، لأن الرســـم 
بالنســـبة إليّ هو وســـيلة للاســـتراحة 
والابتعـــاد عـــن ضغوطات العمـــل التي 
تقتضـــي التركيـــز التـــام لأنـــه لا مجال 
للخطأ في مجال التأمين. وما ســـاعدني 
في مقاربة هـــذا الموضوع الإبداعي هو 
منهجيـــة العمل التي أتبعهـــا في إنجاز 
لوحاتـــي والتـــي تنهـــل مـــن تجربتـــي 
الدراســـية، حيث أقوم باختيار موضوع 
معين والبحـــث فيه من خـــلال المراجع 
ودراســـة التجارب الســـابقة، ثـــم القيام 
بزيارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية 
التـــي تتناول ذلك الموضـــوع وبعد ذلك 
تحديـــد الأهـــداف ومنهجيـــة العمل، ثم 
أطلق العنان للمشاعر الفنية لبلورة تلك 

الأفكار إلى لوحات تشكيلية“.
ويمكن للفن التشكيلي أن يساهم في 
تعزيز الوعي بالثقافة المغربية وتنوعها 
في نظـــر الفنانة التشـــكيلية التي تقول 
إن ”الفـــن التشـــكيلي هو وســـيلة يمكن 
للمبـــدع أن يمـــرر من خلالهـــا مجموعة 
من الرســـائل. وتنوع الثقافـــة المغربية 
يفتح المجال للفنان التشـــكيلي ليوظف 
العناصـــر التراثية للتعريـــف بها وحث 
المواطن المغربي على اكتشاف الموروث 
التراثـــي المغربي، فمثـــلا متحف الحلي 
بقصبة الأودايـــة بالرباط أو متحف باب 
العقلـــة بتطـــوان يعرضـــان نمـــاذج من 
القفطـــان المغربي ترجع للقـــرن الثامن 
عشـــر والتاسع عشر في غاية من الجمال 
والإبداع تبين عراقـــة القفطان المغربي، 
لكن مع الأسف ليست في ثقافة المواطن 
العادي زيارة المتاحف واكتشـــاف تنوع 
الفنـــان  ولوحـــات  المغربيـــة،  الثقافـــة 
التشـــكيلي بإمكانها أن تصالح المواطن 

المغربي مع تراثه الموغل في القدم“.
وهنـــاك خطـــط لمواصلة اكتشـــاف 
أنواع القفطان المغربي في أعمال لمياء 
نهـــاري الفنية المســـتقبلية، وهي تقول 
فـــي هذا الصـــدد ”في الحقيقـــة جهودي 

حاليا منصبة حول ثيمة القفطان ولازلت 
أبحـــث عـــن عناصـــر تراثية أخـــرى من 
خـــلال الكتابـــات التاريخيـــة ومن خلال 
كنوز المتاحـــف الوطنية إذ اطلعت على 
بعـــض المعارض الدوليـــة التي نظمتها 
وزارة الثقافة  خارج المغرب، واكتشفت 
غنى القفطان المغربي، ما حفزني لزيارة 
عـــدد مـــن المتاحـــف للاطلاع علـــى تلك 
المجموعـــات المتحفية بشـــكل مباشـــر 

وبالعين المجردة“.
 وتتابـــع ”أركز حاليـــا على موضوع 
القفطان كمساهمة متواضعة من مواطنة 
مغربيـــة غيـــورة علـــى تراثهـــا ولغتها 
وثقافتها إلى حين تصنيف هذا العنصر 
في لائحـــة التراث اللامادي للإنســـانية 
وفي لائحـــة منظمـــة اليونســـكو وقطع 
الطريق عن المتربصين بالتراث الوطني 
وبالهويـــة المغربية، وتوجيهات العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس في 
الحفاظ على المـــوروث الثقافي واضحة 
للمؤسســـات  الطريق  خارطـــة  وترســـم 
المكلفـــة بالتـــراث والثقافـــة، وحمايـــة 
التـــراث هي مســـؤولية جماعية للحفاظ 

عليه للأجيال اللاحقة“.

وتكشف أن ”هناك في الأفق مواضيع 
تراثيـــة أخـــرى مـــن الثقافـــة المغربية 
ســـتكون بنكهـــة فنيـــة جديدة إن شـــاء 
الله“،  منوهة أن معرض ”خيوط وأنامل 
لاقى استحســـان جمهور مدينتي طنجة 
وتطوان ”ســـواء خلال افتتاح المعرض 
أو بعد زيارات المغاربة والأجانب، ولدي 
إحســـاس بالفخر عندما أقـــرأ تعليقات 
زوار المعرض بمختلف وسائل التواصل 
الاجتماعي. هذا في الحقيقة ســـيدفعني 
إلـــى المزيد مـــن البحـــث والاجتهاد في 
التعريف بالتراث المغربي من خلال الفن 
التشكيلي وهي مسؤولية جسيمة تتطلب 
الكثير من التضحيات سواء المعنوية أو 
الماديـــة، ونجاح هذه المعارض يشـــكل 

بالنسبة إليّ تكليفا قبل التشريف“.
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جمالية وأصالة تميزان المغرب عن غيره

لوحات لمياء نهاري سفيرة الموروث 

اللامادي المغربي
القفطان ثيمة تبرز التنوع الفني والثقافي عبر الزمن

صار القفطان المغربي في السنوات 
ــــــه   ــــــرة رمــــــزا للمغــــــرب وتراث الأخي
اللامــــــادي، وهو، بعيدا عن كونه زيا 
ــــــز المغربيات عن غيرهن،  تقليديا يمي
هو أيضا ثيمة فنية توضفها الفنانة 
ــــــاء نهــــــاري برموزها  التشــــــكيلية لمي
وتصاميمهــــــا  وألوانهــــــا  ودلالاتهــــــا 
لتعبر عن الموروث اللامادي وأهمية 

الحفاظ عليه.

الوطنــــي  المتحــــف  اختــــار  عمــان -   
الأردنــــي موضوعا شــــائكا يــــؤرق الكثير 
من الفنانين منذ فتــــرة، ألا وهو تداعيات 
العصر الرقمي علــــى المنظومة الأخلاقية 
وكل ما يتعلق بالتراث والهوية، حيث بات 
التطور التقني ســــلاحا ذا حدين، فهو من 
ناحيــــة يمنحنا أعمالا فنيــــة مبتكرة ومن 
ناحية أخرى يخترق كل الضوابط ويمنح 
الفنــــان أو الإنســــان عامة فرصــــا لم تكن 
متاحة من قبل للســــرقة والمغالطة وغيره 

من التجاوزات.
ويقــــدم معــــرض ”تحــــولات رقمية 2: 
اســــتعادة المســــتقبل“ الــــذي يقــــام فــــي 
المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة 
مجموعة من الأعمــــال الفنية التي طورها 
فنانون بصريون وموســــيقيون وأدائيون 
شاركوا في برنامج إقامات فنية مخصص 
لهذه الغايــــة، وعملوا عبــــر أعمالهم على 
فتح آفــــاق ونوافذ ووجهــــات نظر جديدة 
للتعامــــل مــــع العالــــم من خــــلال أعمالهم 

الفنية.
وتأتــــي الأعمال حــــول موضوع ”نزع 
الاســــتعمار مــــن وجهة نظر مســــتقبلية“، 
وتركــــز بشــــكل أساســــي علــــى التعامــــل 
مــــع التقنيــــات المســــتخدمة فــــي الذكاء 
الاصطناعــــي، مبــــرزةً تداعيــــات العصــــر 
الأخلاقيــــة  المنظومــــة  علــــى  الرقمــــي 
للمجتمعــــات وعلى الوعي الذاتي الفردي، 
وقد تــــم التركيز علــــى موضوعات تتعلق 

بمفاهيم الهوية والتراث والتحرّر.
وبالرغــــم مــــن أن المعــــرض يحاكــــي 
التــــراث إلا أنه يقدم أفــــكارًا فنية جديدة، 
فمثــــلاً يمكــــن رؤية أداة تراثيــــة قديمة تم 
اســــتخدامها مثــــل عنصر فني أساســــي، 
ولكن الطريقــــة التي عُرضــــت بها رقمية، 
تبتعد عــــن تصنيف المــــدارس التقليدية 
وتخرج من ثوبها بشــــكل تــــام، إذ هي في 

الأساس تعتمد على ما تقدمه التكنولوجيا 
من إمكانات بصرية غير محدودة، وضمن 
تكلفة فنيــــة أقل من تلك التي تســــتهلكها 

الأعمال التقليدية.
ويلاحَــــظ في الأعمــــال التي يتضمنها 
المعرض الأســــلوب المشــــترك باستخدام 
الرمــــوز والدلالات ذات البعــــد التجريبي، 
والميل نحــــو التجريد الشــــكلي، وإظهار 
الأبعاد الثنائيــــة والثلاثية له، ففي إحدى 
اللوحات يبرز الرأس مثل منحوتة حجرية 

نُقشت فوقها كلمات وعبارات متداخلة.

والألوان  والأشــــكال  الأرقام  وتتداخل 
في صور أخرى لتنقل المشاهد إلى فضاء 
التخيــــل الافتراضي، ممــــا يربك توقعاتنا 
للشــــكل والمعنــــى المقصود مــــن ورائه، 
وكأنمــــا المشــــاهد أمــــام متاهــــات رقمية 
متتالية، تم الاشــــتغال عليهــــا من منظور 

جمالي بصري.

 تونس - تحت شـــعار «المنســـتير عطر 
الألوان» يســـتضيف متحف محمد محسن 
بتونـــس  المنســـتير  بمدينـــة  القطـــاري 
فعاليـــات الـــدورة 20 للمهرجـــان الدولي 
للفنـــون التشـــكيلية الذي تنظمـــه جمعية 
الفنون الجميلة من 22 إلى غاية 30 يونيو 
الجـــاري، وبمشـــاركة أكثـــر مـــن 60 فنانا 

تشكيليا من 22 دولة.
المنـــدوب  التليلـــي  شـــكري  وأبـــرز 
الجهـــوي للشـــؤون الثقافيـــة أهمية هذا 
المهرجـــان والـــدور الذي تلعبـــه جمعية 
الفنون الجميلة بالمنستير التي تستقطب 
عددا كبيرا مـــن الفنانين التشـــكيلين من 
دول أجنبية والذي بلغ في دورات ســـابقة 

170 و180 فنانا تشكيليا.
ولفـــت إلـــى أن تراجع عـــدد الفنانين

المشاركين يؤكد أن الجمعية 
في حاجة إلى مراجعة 
وضعيتها في مستوى 

التمويل المادي، 
مؤكدا وجوب أن 
تتوفر منحة قارة 

لهذا المهرجان 
الدولي على غرار 
بقية المهرجانات 

الدولية ووضع 
متحف محمّد محسن 

القطاري للفنون التشكيلية 
في الخارطة السياحية باعتباره 

يضم ألفي لوحة لفنانين تشكيليين 
من جل دول العالم، ويستحق أن 
يصبح وجهة للسياح وكل زوار 

مدينة المنستير.
ومن الفنانين المشاركين 

في المعرض، الفنان 
التشكيلي السعودي أحمد 
بن عبدالله عبدالنبي الذي 

أوضح أنه يشارك للمرة 
الخامسة، «لأهمية هذا 

المهرجان ولثراء البلاد 
التونسية من حيث المعالم 

الأثرية وطيبة الشعب 
التونسي المفعم بالجمال 

والمحب للحياة».
وبين الفنان السعودي أن 

تونس وجهة يستأنس 

بها أي فنان ســـواء في الفن التشكيلي أو 
الأدب أو غيرهمـــا باعتبارها حاضنة لكلّ 

الفنون والطاقات الإبداعية.
المهندســـة  تحدثـــت  جانبهـــا،  مـــن 
العيفـــة  يامينـــة  الجزائريـــة  المعماريـــة 
التي تشـــارك للمرة الأولـــى في المهرجان 
عن تحمســـها لهذه المشـــاركة وإعجابها 

بتونس وشعبها.
وأوضـــح من جهته الفنـــان الإيفواري 
أنيه كازاه مويز أنّ ما حفزه على المشاركة 
فـــي المهرجـــان هـــي أســـماء الفنانيـــن 
التشـــكيلين المشـــاركين فيـــه والذين لهم 
تجارب فنيـــة قيمة، قائلا إنـــه يتطلع إلى 
أن يكتســـب خبرة وصداقـــات حيث تتيح 
له المشـــاركة فرصة التعـــرف على فنانين 
تشـــكيليين مـــن دول مختلفـــة، فضلا عن
 اكتشاف ثقافات أخرى من 
شأنها أن تفتح له آفاقا 
جديدة لإثراء تجربته 

الإنسانية والفنية.
وتنطلق الورشات 
الفنية الثلاثاء 
تحت سور مدينة 
المنستير إلى 
جانب ورشات 
تكوينية فن التزويق 
على الخشب والفخار 
بمعلم دار الشرع. ومساء 
اليوم ذاته يفتتح برواق مارينا 
معرض للفنان التشكيلي نجيب 
الركباني. ويكون المشاركون 
على موعد في المساء مع 

سهرة موسيقية.
وتتواصل الأربعاء 
26 يونيو الجاري 
الورشات 
تحت سور 
المدينة وبدار 
الشرع وفي 
المساء بنزل 
الإقامة حيث 
يقدم الدكتور 
عبدالباسط التواتي 
رئيس جمعية طب ثقافة 
فن بالمنستير مداخلة 

حول ”العلاج بالفن“.

المتحف الأردني يبحث 

تداعيات التكنولوجيا 

على المنظومة الأخلاقية

تجارب قيمة ومتنوعة 

في المهرجان الدولي 

للفنون التشكيلية بتونس

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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أكثر من ستين فنانا من اثنين 

وعشرين دولة يشاركون في 

فعاليات الدورة العشرين تحت 

شعار {المنستير عطر الألوان}
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جهودي حاليا منصبة حول ثيمة 

القفطان ولازلت أبحث عن عناصر 

تراثية أخرى من خلال الكتابات 

التاريخية وكنوز المتاحف

تنوع الثقافة المغربية يفتح 

المجال للفنان ليوظف 

العناصر التراثية للتعريف 

بها وحث المواطن على 

اكتشاف الموروث

C
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”إيسيسكو
رة دمج القفطان 

مع الفن التشكيلي 
ها تقول لمياء 

ي الحقيقة اختيار 
لقفطان المغربي 
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دورا هاما في
على التراث 
خاصة من خلال
القفطان المغ
الفن التشكيلي
لمياء نهاري
الفكرة بقوله
التشكيلي هو
للتعبير عن أح
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التي يتشبع به
يحاول أن ي
عبر الألوان و
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إنتاج أول خلايا تائية لعلاج السرطان في السعودية

 الرياض - نجح مستشـــفى الملك فيصل 
التخصصي ومركـــز الأبحاث الداخلي في 
الســـعودية، في إنتـــاج أول خلايـــا تائية 
علاجية فـــي المملكـــة تقلل كلفـــة العلاج 

بنحو 80 في المئة.
والخلايا التائية هي مجموعة متنوعة 
ومهمة من الخلايا الليمفاوية التي تنضج 
في الغدة الزعترية، وتلعب دورًا حيويًا في 
عمليات المناعة المتقدمة، خاصة المناعة 

الخلوية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ 
أن ”مستشـــفى الملك فيصـــل التخصصي 
ومركز الأبحـــاث الداخلي نجحا في إنتاج 
خلايا تائية (ســـي إيه أرـ تي)، تســـتخدم 
في علاج مرضى الســـرطان، ما يســـهم في 
تخفيض الكلفة من 1.3 مليون ريال إلى ما 
يقارب 250 ألفا للحالة العلاجية الواحدة، 
وتوفيره للمرضى خـــلال فترة لا تزيد عن 
14 يومـــا، متجاوزا بذلك تحديـــات الكلفة 
والشحن كافة، في إنجاز يخفف من معاناة 
المرضـــى وحصولهـــم علـــى العـــلاج في 
الوقت المناســـب، ويتكامل مع المســـاعي 

الوطنية لتوطين الصناعات الحيوية“.

وحســـب ”واس“، فإن ”الإعلان عن هذا 
الإنجـــاز الذي يعـــزز مكانـــة التخصصي 
بصفته رائدا في تقديـــم الرعاية الصحية 
التخصصيـــة، جـــاء خلال افتتـــاح أعمال 
منتـــدى العلاجات المتقدمـــة الذي انطلق 

صبـــاح الأحـــد، حيث يهـــدف إلـــى زيادة 
عدد الأبحاث الســـريرية في مجال العلاج 
بالخلايا التائية والعلاج الجيني، لتمكين 
المرضى في المملكة مـــن الوصول إليها، 
وإتاحـــة الفرصـــة للشـــركاء الصناعيين، 
لاستكشـــاف فرص افتتاح أبحاث سريرية 
في مستشـــفى الملك فيصـــل التخصصي 

ومركز الأبحاث“.
أنـــه ”قبـــل بـــدء  وأوضحـــت ”واس“ 
تراوحـــت  للعـــلاج،  الداخلـــي  التصنيـــع 
فتـــرة إنتاجها بين 21 إلـــى 28 يوما، نظرا 
لتصنيعهـــا خـــارج المملكـــة، مـــا جعلها 
خاضعة للعديد من التحديات اللوجستية 
واضطرابات سلسلة التوريد التي تتضمن 
الحفـــظ بالتبريـــد والشـــحن إلـــى مراكز 
التصنيـــع الخارجيـــة، ثم إعادة شـــحنها 
إلى المستشـــفى، وهو ما يتسبب بتأخير 
محتمـــل في حصول المرضى على العلاج، 

وزيادة فترة معاناتهم“.
وبينـــت وكالـــة الأنباء الســـعودية أن 
”هـــذا الإنجـــاز يمثل ثمـــرة للتعـــاون بين 

العديـــد من الأقســـام داخل المستشـــفى، 
ضمـــن مركـــز تصنيـــع داخلـــي للخلايـــا 
التائية، مجهـــز بمفاعلات حيوية متقدمة، 
ووحـــدات معالجة الخلايـــا، يتبع معايير 
ولوائـــح تنظيمية صارمـــة لضمان جودة 
وســـلامة المنتجـــات العلاجيـــة، ســـبقها 
تنفيذ برامج تدريب شاملة للموظفين على 
مبـــادئ وتقنيات تصنيـــع الخلايا التائية 
فـــي المرحلـــة الحاليـــة، ســـتقدم الخلايا 
التائيـــة المنتجة داخليـــاً للمرضى، ضمن 
تجربة سريرية في مستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز الأبحاث“.
وأشـــارت إلـــى أن ”العـــلاج بالخلايا 
التائيـــة يعد أحـــد أحدث التطـــورات في 
مجال علاج الســـرطان، حيـــث يعتمد على 
تعديـــل خلايا المريـــض المناعية لتصبح 
قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية 

وتدميرها، حيث تستخرج من دم المريض، 
ثم ترســـل إلى مراكز التصنيـــع لتعديلها 
وراثيـــاً، وبعـــد ذلك، يتـــم إعـــادة حقنها 
فـــي جســـم المريـــض لتبدأ فـــي مهاجمة 
وتدمير الخلايـــا الســـرطانية“، مبينة أن 
”هـــذا الإنجاز يأتي في إطار إســـتراتيجية 

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز 
الأبحـــاث لتطويـــر العلاجـــات المتقدمـــة 
وزيـــادة فرص الأبحـــاث الســـريرية، مما 
يضمن تقديم أفضـــل رعاية صحية ممكنة 
لجميـــع المرضى، ضمن التزامـــه بتعزيز 
جودة الرعاية الصحية المدفوعة بالابتكار 

والتميز“.
وفي تقرير للمركز الوطني للســـرطان 
عـــن معـــدل الإصابة بالمرض لعـــام 2020، 
جاء ســـرطان الثـــدي الأعلى فـــي المملكة 
بنســـبة 18.8 في المئة. وكان تقرير سنوي 
عن الســـرطان صدر عن المجلس الصحي 
السعودي، عام 2019، مثلت حالات سرطان 

الثدي نســـبة 17.9 في المئة. وجاء سرطان 
القولون والمســـتقيم فـــي المرتبة الثانية 
بنســـبة 13 في المئة، يليه ســـرطان الغدة 
الدرقية بنســـبة 7.8 في المئة، ثم ســـرطان 
الغـــدة اللمفاوية بنســـبة 5.4 في المئة، ثم 
سرطان لوكيميا الدم بنسبة 4.5 في المئة، 
ثم ســـرطان عنق الرحم، ثم سرطان الرئة، 
ثم ســـرطان الجهاز اللمفاوي ثم ســـرطان 

الكبد ثم سرطان البروستاتا.
وقالـــت وزارة الصحة الســـعودية، إن 
سرطان الثدي مجموعة غير متجانسة من 
الأمراض، ومن المعروف أنه يبدأ موضعيا 
فـــي الثدي، وينتشـــر تدريجيـــا إلى العقد 
اللمفاوية الإبطية ليصبح ســـرطانا غازيا، 

ثم يمتد انتشاره إلى الأعضاء الأخرى.
وأضافـــت أن ســـرطان الثـــدي يأتـــي 
بالترتيب الأول بين أكثر أنواع الســـرطان 
شـــيوعا، عالميا، وإقليميا، ومحليا. وهو 
الأكثر انتشارا على مستوى المملكة، وعند 

النســـاء، والأكثر شـــيوعا بين الســـيدات 
بعمر 40 عاما فأكثر. وأكثر من 50 في المئة 
من حالات ســـرطان الثدي في المملكة يتم 
كشـــفها بمراحل متقدمـــة، مقارنة بـ20 في 
المئة فـــي الدول المتقدمـــة، مما يرفع من 
معدل الوفيات ويقلل فرص الشفاء، فضلا 

عن ارتفاع تكلفة علاجه.
وتطلِـــق العلاجـــات المناعيـــة العنان 
لآليات دفاع الجســـم لمحاربـــة البكتيريا 
والفايروســـات والأمـــراض، ويشـــمل ذلك 
الســـرطان. العلاج بالخلايـــا التائية ذات 
مستقبلات المســـتضد الخيمرية هو نوع 
جديد من العلاج المناعي التجديدي الذي 
يســـخر النظـــام الدفاعي في الجســـم عن 
طريـــق تعديل الخلايا جينيًـــا، وتجهيزها 
للقيـــام بمهام البحـــث والتدمير لأجل قتل 
السرطان. تصبح هذه الخلايا الاصطناعية 
دواءً حيًـــا يتنقـــل عبر الجســـم، مما يدفع 
جهاز المناعة لمهاجمة المرض باستمرار.

العلاج بالخلايا التائية علاج واعد للسرطان

يعد العــــــلاج بالخلايا التائية نوعــــــا جديدا من العــــــلاج المناعي التجديدي 
الذي يســــــخر النظام الدفاعي في الجســــــم عن طريق تعديل الخلايا جينيًّا، 
وتجهيزها للقيام بمهام البحث والتدمير لقتل الخلايا الســــــرطانية. ومؤخرا 
نجحت الســــــعودية في إنتاج أول خلايا تائية لعلاج الســــــرطان في المملكة، 

وهو إنجاز قلل من كلفة العلاج ومن مدة انتظار المرضى له.

احتشاء العين: 
الأسباب 
والأعراض

 دوســلدورف (ألمانيــا) - يعد احتشــــاء 
العيــــن حالة طبيــــة طارئة قد تــــؤدي إلى 
العمــــى، وتحدث بســــبب اضطــــراب حاد 
في ســــريان الدم في العيــــن، وفق ما قالته 

الأكاديمية الألمانية لطب العيون.
هــــذا  أن  الأكاديميــــة  وأوضحــــت 
الاضطــــراب الحاد فــــي ســــريان الدم في 
العين يحــــدث نتيجــــة لانســــداد الأوعية 
الدموية في العين، وبالتالي يتوقف إمداد 

شبكية العين بالأكسجين.
وتكمن أسباب انسداد الأوعية الدموية 
بالعيــــن في ارتفاع ضغط الــــدم وأمراض 
الأوعية الدموية وداء الســــكري من النوع 
الثاني وارتفاع مســــتوى الكوليســــترول، 
بالإضافة إلى التقدم في العمر والســــمنة 

والتدخين.
وتتمثــــل أعراض احتشــــاء العين في 
والشــــعور  المفاجئة  الضبابيــــة  الرؤيــــة 

بوجود ستار أمام العين.
ويجــــب أن تتــــم استشــــارة الطبيــــب 
فــــور ملاحظة هــــذه الأعــــراض للخضوع 
للعــــلاج فــــي الوقت المناســــب مــــن أجل 
تجنــــب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب 
على احتشــــاء العين والمتمثلة في فقدان 
البصر بســــبب الضرر الجسيم الذي لحق 

بالشبكية.
ويتم علاج احتشــــاء العين بواســــطة 
الأدويــــة التــــي تعمل علــــى خفض ضغط 
العين. وأشــــار الخبراء إلــــى أنه في حال 
كانت الأوردة والشرايين في العين أضيق 
بكثير من تلك الموجودة في بقية الجســــم 

فإن احتمالات خطر الانسداد تتزايد.
ومع ذلك فإن عوامل معينة مثل ارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع ضغط العين وتصلب 
الشرايين يمكن أن تسبب احتشاء العين.

كمــــا يؤثــــر نمــــط الحياة أيضًــــا على 
تكويــــن احتشــــاء العين، لأن الأشــــخاص 
الذين يحافظون علــــى الأكل الصحي وهم 
نشــــيطون بدنيا، لديهم خطر أقل للإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وهناك أنواع مختلفة من الاحتشاء في 
العين تظهر نفسها بطرق مختلفة، ومنها:

• اعتلال الأعصاب الإقفاري البصري 
الأمامــــي: ويحــــدث عنــــد مدخــــل العصب 
البصــــري (مقلــــة العيــــن) ومــــن أعراضه 

الرئيسية فقدان الرؤية. 

 موســكو - يخضع اللقاح الروســـي 
للاختبـــارات  حاليـــا  للســـل  المضـــاد 
الســـريرية. وأعلـــن الدكتـــور ألكســـندر 
لعلم  غينزبـــورغ مديـــر مركز ”غاماليـــا“ 
الأوبئـــة والأحيـــاء الدقيقـــة أن اللقـــاح 
الروســـي المضـــاد للســـل ســـيحمي من 

الإصابة بالمرض مستقبلا.
وقال ”ســـيحمي اللقـــاح من العدوى، 
وإذا اجتاز الاختبارات بنجاح فلن يكون 
مخصصـــا للأطفال فقـــط، بـــل للبالغين 
أيضا. ويعني هـــذا، من حيث المبدأ، أنه 
سيغير السل كوباء، أي يمكننا القول إنه 
مع التطعيم الشامل لن يبقى مرض السل 
رفيقا طبيعيا لجسم الإنسان والبشرية“.

ووفقـــا له ســـيكون اللقـــاح من حقنة 
واحدة، والاختبارات الســـريرية مستمرة 
حاليـــا، وأن 40 إلـــى 50 فـــي المئـــة من 
المرضى قد حصلوا على اللقاح، ويتابع 

أطباء متخصصون تطور حالتهم.
وكان علمـــاء المركـــز العلمـــي للطب 
الانتقالي بجامعة ســـيريوس الروســـية 
قد اكتشـــفوا لقاحا مضادا لمرض السل 
وأظهرت نتائج اختباره أنه الأكثر فاعلية 
من بين جميع الأدوية المستخدمة حاليا 

في العالم.
وقال رومـــان إيفانوف مديـــر المركز 
فـــي تصريح متلفـــز ”يُعتمد لقاح الســـل 
’بـــي جي ســـي‘ حاليا للوقايـــة من مرض 
السل الرئوي في العالم، علما بأن العيب 
الرئيســـي لهـــذا اللقاح هو أنـــه لا يوفر 

للبالغين وقاية كاملة من المرض“.
وأضاف أن ”منظمة الصحة العالمية 
لا توصـــي باســـتخدام لقاح الســـل ’بي 
ســـي جي‘ في إعادة تطعيم البالغين، لأن 
مخاطـــر الآثـــار الجانبية تفـــوق الفوائد 
المحتملة، لذلك يواصل العلماء في جميع 
أنحاء العالم البحـــث عن لقاحات جديدة 
ضـــد مرض الســـل، وخاصـــة للمراهقين 
والبالغين، وقد عملت مجموعتنا البحثية 

على ابتكار بديل فعال عن لقاح السل“.
وتابـــع قائـــلا ”كمـــا هـــو معـــروف 
تســـتخدم في عـــلاج مرض الســـل أدوية 

مضـــادة للبكتيريا فقـــط، لا تكون أحيانا 
فاعليتها عند المســـتوى المطلوب، لذلك 
يمكـــن أن يصبح لقـــاح الحمض النووي 
بديلا ويســـتخدم فـــي العـــلاج المناعي 
لانتشار حالات السل المقاومة للمضادات 

الحيوية“.
وأشـــار إلى أن اللقاح الجديد يتميز 
بمزايا مهمة، حيث أنه في حالة اللقاحات 
التقليدية المســـتخدمة تحقن في الجسم 
بروتينات العامل المســـبب للمرض، أما 
في حالـــة اللقاح الجديـــد فتجرى عملية 
تصنيـــع مســـتضدات مســـببات المرض 
بشكل طبيعي ومباشرة في جسم الإنسان 
كما هو الحال في العدوى الفايروســـية، 
ولذلك توفر هذه اللقاحات فاعلية مناعية 

ووقائية عالية.
وأظهرت التجارب أن حقن القوارض 
باللقاح الجديد أدى إلى تحقيق استجابة 
واضحة للخلايا التائية التي تلعب دورا 
رئيســـيا في مكافحـــة العامل المســـبب 
للمـــرض. ووفقـــا للخبراء ســـيكون هذا 
اللقاح فعالا حتى في حالة ظهور سلالات 
جديدة لمســـبب المرض. والسُـــل مرض 
معدٍ خطير يُصيب الرئتين في الأســـاس. 

وتنتقـــل البكتيريـــا التـــي تتســـبَّب في 
الإصابة بمرض السُـــل من شـــخص إلى 
آخر مـــن خلال الـــرذاذ الـــذي يخرج في 

الهواء عبر السعال والعطس.
وبعدمـــا كان هذا المرض نـــادرًا في 
البلـــدان الناميـــة بـــدأت حـــالات عدوى 
ـــل تتزايد في عـــام 1985، ويرجع ذلك  السُّ
-إلى حد ما- إلى ظهـــور فايروس نقص 
المناعة البشـــرية، وهو الفايروس الذي 
يتســـبَّب في الإصابة بالإيدز. ويتســـبَّب 
فايـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية في 
إضعاف الجهاز المناعي للشخص، حيث 
يكـــون غير قادر علـــى مقاومة الجراثيم . 
وفي الولايات المتحدة، وبســـبب برامج 
المكافحة القوية، بدأت نســـبة السُل في 
الانخفاض مرةً أخرى في عام 1993. لكنها 

ل مصدرًا للقلق. لا تزال تُشكِّ
وتقـــاوم الكثير من ســـلالات السُـــل 
لمعالجـــة  اســـتخدامًا  الأكثـــر  الأدويـــة 
المـــرض. ويجب أن يتناول الأشـــخاص 
المصابون بالسُل النشـــط أنواعًا عديدةً 
مـــن الأدويـــة علـــى مـــدى شـــهور، وذلك 
للقضاء على العدوى ومنع زيادة مقاومة 

المضادات الحيوية.

لقاح روسي مضاد للسل 

يخضع للاختبارات السريرية

المزايا مهمة للقاح الجديد للقا ة ا زا

إنجاز يقلل من كلفة العلاج بنحو 80 في المئة ويقلص من مدة انتظار المرضى

 موســكو - يجب أن تتم وقاية الأطفال 
مــــن الســــمنة لتجنــــب إصابتهــــم بالنوع 
الثانــــي من داء الســــكري في المســــتقبل، 
وفق ما تشير إليه الدكتورة داريا خايكينا 

أخصائية الغدد الصماء.
وتقــــول الأخصائية إن داء الســــكري 
مرض يرتفع فيه مستوى السكر في الدم. 
ويســــبب هذا المرض الخطير مضاعفات 

عند البالغين والأطفال على حد السواء.
وتوضح الطبيبة كيفية حماية الطفل 
من داء الســــكري، مشــــيرة إلــــى أن هناك 
أنواعا عديدة من داء السكري. ولكنْ هناك 
نوعان رئيســــيان هما النوع الأول والنوع 
الثاني وكلاهما يســــبب ارتفاع مســــتوى 

السكر في الدم.
وقالت خايكينا ”يتطــــور النوع الأول 
من داء الســــكري عادة في مرحلة الطفولة 
أو مرحلة البلوغ وسببه عدم قدرة الجسم 
على إنتــــاج الأنســــولين. ويعتبــــر النوع 
الثانــــي مــــن داء الســــكري أكثر انتشــــارا 
بيــــن البالغين بســــبب ضعف اســــتجابة 
الجسم للأنســــولين أو عدم إنتاجه بشكل 
كاف. ولكن، لســــوء الحــــظ، أصبح النوع 
الثانــــي يصيب حتــــى المراهقين“. ووفقا 
لها تنســــب إلى أعراض داء السكري كثرة 

التبول والشعور بالعطش وزيادة الشهية 
وفقــــدان غير مبــــرر للــــوزن والتعب وعدم 

وضوح الرؤية.

وتابعت ”تكمن خطورة داء الســــكري 
في مضاعفاته، حيــــث يمكن أن يؤدي إلى 
أمــــراض القلب والأوعيــــة الدموية، وتلف 
الأعصاب (الاعتــــلال العصبي)، والقصور 
بتــــر  وحتــــى  الرؤيــــة  وســــوء  الكلــــوي، 
الأطــــراف. وهذا يحدث فقــــط في الحالات 
التي لا يتحكم فيها الشخص في مستوى 

السكر“.
وأشــــارت الأخصائية إلى أن أســــباب 
داء السكري مختلفة ومتنوعة؛ إذ عادة ما 
يرتبط النــــوع الأول منه بعمليات المناعة 
الذاتيــــة، عندمــــا تهاجــــم الجســــم خلايا 

البنكريــــاس، مــــا يجعلــــه غير قــــادر على 
إنتاج الأنســــولين (الهرمون الذي يخفض 

مستوى السكر في الدم).
وأردفت ”للأســــف لا يمكن منع إصابة 
الطفل بالنوع الأول من داء السكري، ولكن 
لمنــــع تطوره يجب الانتبــــاه إلى أعراضه 
الأولية واستشارة الطبيب بشكل دوري“.

أمــــا النوع الثانــــي من داء الســــكري 
فيرتبــــط بالعوامل الوراثيــــة وكذلك بنمط 
الحياة: الوزن الزائد وقلة النشاط البدني؛ 

أي يمكن منع تطوره.
ولحمايــــة الأطفــــال من هــــذا المرض 

نصحت الطبيبة بما يلي:
• اتباع نظــــام غذائي صحي ومنتظم 
والخضــــروات  الفواكــــه  علــــى  يحتــــوي 
والحبوب الكاملــــة وبروتينات غير دهنية 
والتقليل من تناول السكر والكربوهيدرات 

البسيطة.
• ممارســــة النشــــاط البدنــــي بصورة 
منتظمة، وتشــــجيع الأطفال على ممارسة 
الرياضــــة أو اللعب بنشــــاط فــــي الهواء 

الطلق ما لا يقل عن 60 دقيقة في اليوم.
• توضيح أهمية نمط الحياة الصحي 
المرتبطــــة  المخاطــــر  وكذلــــك  للأطفــــال 
بالأنظمــــة الغذائيــــة غير الصحيــــة وقلة 

النشاط البدني.
• الفحوصات الطبية المنتظمة: زيارة 
الطبيــــب بانتظــــام لمتابعة حالــــة الطفل 
الصحية وتحديد المشكلات المحتملة في 
الوقت المناســــب. وإذا كان الطفل يعاني 
بالفعل من زيادة الوزن فيجب استشــــارة 

أخصائي الغدد الصماء.
وعموما يجــــب أن يعتاد الطفل مبكرا 
على العادات الصحيــــة، وبذلك يقل خطر 

إصابته بداء السكري مستقبلا .
الأول  النــــوع  مــــن  الســــكري  وداء 
لــــدى الأطفال هــــو حالة مرضيــــة يتوقف 
فيهــــا جســــم الطفل عــــن إنتــــاج هرمون 
مهــــم (الأنســــولين). ويحتــــاج الطفل إلى 
الأنســــولين للبقاء على قيــــد الحياة؛ لذلك 
يجب استبدال الأنسولين المفقود بالحقن 

أو مضخة الأنسولين. 

كيف نحمي الأطفال من الإصابة 

بداء السكري مستقبلا

نة النشاط البدني يحمي الأطفال من السمنة ال الأطفال ن ال النشاط

النوع الثاني من داء السكري 

يعتبر أكثر انتشارا بين 

البالغين بسبب ضعف 

استجابة الجسم للأنسولين 

أو عدم إنتاجه بشكل كاف

قبل بدء التصنيع الداخلي 

للعلاج، تراوحت فترة إنتاج 

الخلايا التائية بين 21 إلى 

28 يوما، نظرا لتصنيعها 

خارج المملكة



 تونس - قبل نحو شــــهر، بدأ في بلدان 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا موسم 
قطف ثمــــار الكرز، أو ما يعرف في تونس 

بـ”حَبّ الملوك“.
لكــــن في تونس وعــــدد قليل من بلدان 
المنطقــــة مثــــل لبنان، تمــــر رحلة وصول 
ثمرة الكــــرز نحو النضج، بفترة شــــديدة 
البــــرودة تصل حــــد نزول الثلــــوج، وهو 
ما تحتــــاج إليه هذه الشــــجرة، بحســــب 

المزارعين.
وتُعرف مدينة مكثر من ولاية ســــليانة 
(شــــمال غرب تونس) بأنها أشد المناطق 

برودة في الشتاء.

ومنذ ســــنوات، بــــادر مزارعــــو ”حَبّ 
إلى تنظيم مهرجان يحتفي بهذه  الملوك“ 
الثمــــار في الأســــبوع الأول من يونيو من 

كل عام.
عمر مراد، وهــــو مزارع ومدير الدورة 
العاشــــرة لمهرجان الفروســــية والرماية 

بمكثــــر (عقدت في  و“حَــــبّ الملــــوك“ 
الفترة من 1 إلى 9 يونيو)، قال 
إن ”محصول ’حَبّ الملوك‘ كان 

ضعيفا هذا العام، نظرا إلى 
حدوث صقيع، تسبب في سقوط 

الزهور عن الشجر في أبريل 
الماضي“.

وأضاف مراد 
”عدم الوفرة هذا 

العام أدى لارتفاع 
أسعار ’حَبّ 

الملوك‘.. لو كان 
الإنتاج وفيرا لكان 
الثمن لا يتجاوز 8 
دنانير (2.6 دولار) 

للكيلوغرام“.
وتابع بالقول 

”نحن هنا في موقع 
إنتاجه نشتري ’حَبّ 

الملوك‘ بسعر 
مرتفع مع أنه 

متوفر في حديقة 
كل بيت تقريبا 
بمدينة مكثر“.

ويباع 
أعلى صنف 

مــــن ”حَــــبّ الملــــوك“ فــــي الأســــواق بـ50 
دينارا (16.6 دولار) خلال الموسم الحالي 
للكيلوغــــرام.. و”هنــــاك مصاريــــف كثيرة 

لإنتاج ’حَبّ الملوك‘“ بحسب مراد.
وأضـــاف، ”الأزمـــة الموجـــودة علـــى 
الاحتبـــاس  نتيجـــة  الإنتـــاج  مســـتوى 
الحـــراري.. إنهـــا شـــجرة تتطلـــب وجود 
طقس بارد وثلوج، وتتطلب ألف ساعة برد 
في العام حتى تعطي ثمـــرة جيدة بلونها 

القرمزي ومذاقها الجميل“.
وقال ”فـــي مكثر لنا مـــاء جيد وهواء 
نقي يعطـــي للثمرة مميزاتهـــا والأهم هو 
وجود البرد.. بينمـــا في المناطق الأخرى 
من تونس لا تنجـــح زراعتها بنفس جودة 
مكثـــر.. ولكـــن تنجح في منطقتي كســـرى 
وبرقو (من ومحافظة سليانة) المجاورتين. 
وهذا العام وقع الصقيع للأسف.. وأسقط 
معظـــم زهور ’حَبّ الملـــوك‘، وأتلف 70 في 
المئة من الإنتـــاج و30 في المئة الباقية لا 
تكفي الســـوق، خاصة مع وجود منظومة 

سياحية في البلاد تستهلك الثمار“.
وأوضح مراد ”عنـــد الحديث عن ’حَبّ 
الملـــوك‘ في ظروف مناخية جيدة، لا نصل 
إلى هـــذه الأســـعار، فهـــذا العام أســـعار 
البرتقال في المتنـــاول لأن الكميات كبيرة 
بفعل عوامـــل مناخية مناســـبة في أماكن 

إنتاجه“.
لـ‘حَـــبّ  الأول  المنتـــج  ”مكثـــر  وزاد 
الملـــوك‘ على مســـاحة 470 هكتـــارا وهي 
حوض إنتـــاج ’حَبّ الملوك‘ الأول 
في تونس.. المزارعون خرجوا 
من طور الزراعات الكبرى 
(الحبوب) إلى زراعة الأشجار 
المثمرة خاصة حَبّ الملوك 
والزيتون. وهناك مزارع حديثة 
بعد سنتين أو ثلاث سنوات.. 
سنصل إلى 600 
هكتار مزروعة 
بـ‘حَبّ الملوك‘ 
في مكثر“

الطيب محمد 
السيفي مزارع من 
منطقة السوالم 
بمعتمدية مكثر 
في بستانه 
يتابع حركة 
عماله لجني 
الثمار؛ ويقول 
”الفلاح يعاني بحكم 
غلاء الأدوية ومواد 
إنتاج ’حَبّ الملوك‘ 
وكذلك نقص 
المياه“.
وأضاف السيفي 
”على الدولة 

توسيع المنطقة السقوية (المروية) بحفر 
الآبار العميقــــة.. أحيانا نجمع المحصول 
ولكن الثمار تبقى مكدســــة عندنا لانعدام 
الطرقات وخاصة عند نزول الأمطار، ليس 

لنا طريق معبدة“.“.
وتابــــع ”لا بــــد للدولــــة أن تلتفت إلى 
الفــــلاح.. قارورة الدواء يصــــل ثمنها إلى 
120 دينــــارا (40 دولارا)، وهنــــاك نوع من 
الأدوية يصل ثمنه إلى 350 دينارا ( 116.6 

دولار) لننقذ الإنتاج من التلف“.
ورغم اعتراض المستهلكين في المدن 
علــــى غلاء أســــعار ”حَبّ الملــــوك“، يقول 
الســــيفي ”الأســــعار في متنــــاول الجميع 
وهذا العام الشــــتاء كان دافئــــا، فالإنتاج 
ضعيــــف والشــــجرة تنتج أكثر فــــي العام 

الذي تنزل فيه الثلوج“.
وأضــــاف، ”الآن نبيــــع كيلوغرام ’حَبّ 
الملوك‘ بمتوســــط 15 دينارا (5 دولارات)، 

وهناك نوعية 3 دنانير (1 دولار)
التي  وعن أصنــــاف ”حَــــبّ الملــــوك“ 
تنتج في مكثر، قال السيفي ”هناك مورو، 
والبيضــــاء، والســــتيلي.. الإقبال موجود 
علــــى ثمــــار ’حَــــبّ الملوك‘ مهمــــا اختلف 

نوعها“.
وفي تصريحات سابقة لوكالة الأنباء 
الرســــمية، قــــال رئيــــس مكتب الأشــــجار 
المثمــــرة بالمندوبيــــة الجهويــــة للتنمية 

الفلاحية خالد بدرالدين إن ”المســــاحات 
بمحافظــــة  الملــــوك‘  بـ‘حَــــبّ  المزروعــــة 
ســــليانة، تقدر بـ655 هكتــــارا أي 260 ألف 

شجرة“.
وأضاف بدرالديــــن ”هناك 435 هكتارا 
بمعتمديــــة مكثر (170 ألف شــــجرة) و100 
هكتار بكســــرى (40 ألف شــــجرة) ومثلها 
ببرقــــو و20 هكتــــارا بمعتمديــــة ســــليانة 

الجنوبية (8 آلاف شجرة)“.
مــــن ناحيته قــــال طــــارق المخزومي 
رئيس الاتّحاد المحلــــي للفلاحة والصيد 
البحــــري بمكثــــر، فــــي تصريــــح لموقــــع 
”الشــــروق أون لايــــن“ المحلــــي فــــي مايو  
الماضــــي، إن إنتاج محافظة ســــليانة من 
ثمــــار ”حَبّ الملوك“ يمثــــل حوالي 90 في 

المئة من الإنتاج الوطني.
وبحســــب المجمع المهني المشــــترك 
للغــــلال (حكومــــي تحــــت إشــــراف وزارة 
الفلاحة)، فــــي إحصائيــــات نقلتها وكالة 
الأنباء الرســــمية في مايــــو الماضي، يتم 
إنتاج 9 آلاف طن من الكرز سنويا ونصيب 

ولاية سليانة 93 في المئة من الإنتاج.
ووفــــق الوكالــــة ذاتها، تنتــــج تونس 
من  جملــــة مــــن أنــــواع ”حَــــبّ الملــــوك“ 
بينهــــا ”بيقارو“ وهي مــــن أجود الأنواع، 
و“مورو  و“مورو عادي“  و“مورو فرنسي“ 

بالستيك“ والبيضاء.

 بصرى (ســوريا) - تكافح مدينة بصرى 
الأثريـــة جنوبـــي ســـوريا للحفـــاظ على 
مكانتهـــا التاريخيـــة فـــي قائمـــة مواقع 
التـــراث العالمي لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بعد 
أن كانـــت موطنا للعديد مـــن الحضارات 
القديمة وواجهت العديـــد من التحديات 

والتحولات السياسية على مر القرون.
وظلـــت المدينـــة ذات التاريخ الغني 
الـــذي يعود إلى 1500 ســـنة قبل الميلاد، 
شامخة ومأهولة بشـــكل مستمر، وكانت 
منطقـــة مهمة لمختلـــف الحضارات على 
مر العصور مثـــل الأنباط والإمبراطورية 
البيزنطيـــة  والإمبراطوريـــة  الرومانيـــة 
والفترات الإســـلامية بتشعباتها وانتهاء 

بالفترة العثمانية.
وتركت هـــذه الحضـــارات المتعاقبة 
والمختلفة وراءهـــا مجموعة من التراث 
الغني، بمـــا في ذلك المســـرح الروماني 
الأثـــري المحفـــوظ جيدا والذي يتســـع 
لــــ15 ألف متفـــرج، وقلعة علـــى تلة ذات 
مناظـــر بانوراميـــة رائعـــة ومســـجد ذو 
طراز معماري فريد بالإضافة إلى المعابد 
والحمامـــات وأســـوار المدينـــة القديمة 

وأعمدتها.
وفـــي العصر الروماني خـــلال القرن 
الثانـــي الميلادي، كانـــت لبصرى أهمية 
كبيـــرة عنـــد الرومـــان الذيـــن جعلوهـــا 
عاصمة لهم في المنطقة وأعادوا هيكلتها 
على نمط رقعة الشطرنج الشبيهة بروما 
من حيـــث التخطيط العمرانـــي والطرق 
والمســـارح ومســـارات ســـباق الخيـــل 
والحمامات، بحســـب مدير موقع بصرى 

الأثري علاء الصلاح.
لكن الحرب في ســـوريا التي اندلعت 
في مارس 2011، ودمرت مساحات واسعة 
في جميع أنحاء البلاد ولم تســـتثن حتى 
المواقع الأثرية الأكثر قيمة، أثرت ســـلبا 
علـــى مدينة بصـــرى، التـــي تحولت إلى 
منطقة عســـكرية نظرا لموقعها في ريف 
محافظة درعا جنوبي سوريا، والتي تعد 
مهد الاحتجاجات التي انطلقت في 2011.
وفي عـــام 2013، وضعت اليونســـكو 
التـــراث  قائمـــة  علـــى  بصـــرى  مدينـــة 
العالمي المعرض للخطر بسبب الصراع 
المستمر والأضرار التي لحقت بالمواقع 
التاريخيـــة، وبالتالـــي فـــإن إدراج هذه 
قد  المدينة على قائمة ”التراث في خطر“ 
يفقد المدينة مكانتهـــا على قائمة مواقع 
التراث العالمي، وهو الأمر الذي يســـعى 

علماء الآثار في سوريا لمنع حدوثه.
وأدرجت اليونســـكو في يونيو 2013 
ســـتة مواقع أثرية ســـورية علـــى قائمة 
التراث العالمي المهدد بفعل المعارك في 

هذا البلد.
والمواقع المدرجة على لائحة التراث 
العالمـــي هـــي دمشـــق القديمـــة وحلب 
القديمة وبصـــرى وقلعة الحصن وموقع 

تدمر وقرى أثرية في شمال سوريا.
وبـــدأت جهـــود الترميـــم فـــي مدينة 
بصـــرى الأثريـــة عـــام 2019، بمجـــرد أن 
لاســـتئناف  آمنـــة  المنطقـــة  أصبحـــت 
العمـــل، ولا تزال هذه الجهود مســـتمرة 
لإزالة بصرى من قائمـــة التراث العالمي 

المعرض للخطر.
وقال عـــلاء الصـــلاح، الـــذي يتولى 
 25 منـــذ  القديمـــة  المدينـــة  مســـؤولية 
عاما، لوكالة أنباء ”شـــينخوا“، إن إزالة 
بصرى من قائمة التراث العالمي المهدد 
بالانقـــراض تمثل أولويـــة الآن، لأنها إذا 
اســـتمرت في القائمة فمن الممكن أن تتم 
إزالتها مـــن قائمة التراث العالمي تماما، 

وفقا لبعض لوائح اليونسكو.
وأضاف الصلاح، وهـــو خبير أثري، 
أن ”من بين الإستراتيجيات التي تضعها 
اليونســـكو عادة للمواقع المسجلة على 
قائمـــة التـــراث العالمـــي، وضعها على 
قائمـــة المواقع المهـــددة بالانقراض إلى 

حين إزالة التهديد“.

وتابع ”إذا لم تتم إزالة التهديد الذي 
يلوح في الأفق على المواقع، فمن الممكن 
إزالة الموقع من قائمة التراث العالمي“، 
معربـــا عن أســـفه لما قد يكـــون مصيرا 
مؤســـفا، قائلا إن هذه المواقـــع المهمة 

ملك للإنسانية جمعاء.
وعلـــى الرغم من محدوديـــة الموارد 
والخبـــرة الفنية، بذلـــت المديرية العامة 
للآثـــار والمتاحف جهودا كبيرة لإصلاح 
المواقع المتضررة في بصرى، مع إعطاء 

الأولوية للمسرح والقلعة.
وقـــال الصلاح إنـــه تم إحـــراز تقدم 
في إنقاذ وإعـــادة تأهيل المواقع الأثرية 
المتضررة جزئيا في بصرى، مشيرا إلى 

أن هناك أجزاء مدمرة بالكامل.
وأضـــاف ”كانـــت الأولوية للمســـرح 
والقلعة، وتـــم تنفيذ سلســـلة من أعمال 
الترميم تهدف في المقام الأول إلى إزالة 
التهديد من الموقع، والحفاظ على الحالة 
الهيكليـــة، وإنقاذ الموقع، وإعادة تأهيله 
للزيارة، وهذا من شأنه أن يساعدنا على 
إزالة بصرى مـــن قائمة المواقع المهددة 

بالانقراض“.

وأكد الصلاح أن أعمـــال الترميم في 
المدينـــة تمت بجهود وخبـــرات محلية، 
مطالبا بمساعدات دولية أكبر للمساهمة 
في الأمـــور الأكثر صعوبـــة المتمثلة في 
ترميـــم الأجـــزاء الأخـــرى المتضررة من 
المدينة، والتي تحتـــاج إلى آليات ثقيلة 

وتقنيات متقدمة.
وأضاف أن ”الموضـــوع يحتاج إلى 
جهد أكبـــر وتعاون دولي أكبـــر والمزيد 
من المساعدة، وهو ما لم نتلقه بالطبع“، 
مشيرا إلى أن هذه جهود محلية وجهود 
تبذلها المديرية العامة للآثار والمتاحف 

من حيث الميزانيات والخبرات الفنية.
وبصـــرف النظر عن نقـــص الموارد 
المالية، فـــإن أحد التحديات الرئيســـية 
التي واجهت عمليـــة الترميم هو القيود 
المفروضة على التعاون الدولي بســـبب 
العقوبات على ســـوريا من قبل الولايات 
المتحـــدة وحلفائها الغربيين، بحســـب 
الصـــلاح الذي أكد أهمية التدخل الدولي 
والمســـاعدة فـــي الحفـــاظ علـــى وضع 

بصرى للتراث العالمي.
وأعـــرب عـــن أســـفه لأن ”العقوبات 
المفروضة على سوريا أثرت على القطاع 
الثقافـــي وعمليات الترميم، إذ لا يســـمح 
لأي منظمـــات خارجية أو بعثات أجنبية 
بالدخول بســـبب هذه العقوبات الجائرة 
التـــي وصلت حتى إلـــى مواقعنا الأثرية 

والثقافية“.

تعتبر زراعة الكرز التي أقبل عليها المزارعون حديثا فاكهة تجلب الخير على 
ربوع محافظة ســــــليانة لكنها واجهت خذا الموســــــم موجة صقيع تسببت في 
ســــــقوط الزهور عن الشــــــجر  لكان المحصور قليلا مما رفع سعره وغلا ثمنه 

على عامة التونسيين الذين أصبحوا غير قادرين على اقتنائه
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صحفــــي،  تقريــــر  أوضــــح   - الريــاض   
إمكانية مشــــاركة الدولي المغربي ياســــين 
بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، في 
دورة الألعــــاب الأولمبية المقررة في باريس 
هذا الصيف، على عكس ما راج في الآونة 

الأخيرة.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى 
أن ياســــين بونو اعتذر عن المشاركة رفقة 
المنتخــــب الأولمبي لصالــــح الحارس علاء 
بلعــــروش، خاصة بعدما طالب الأخير بأن 
تتاح له الفرصة في المشاركة لكونه يحتاج 

إلى ذلك من أجل مسيرته الاحترافية.
وليــــد  أن  إعلاميــــة  مواقــــع  وأكــــدت 
الركراكي، مــــدرب المنتخب المغربي، ناقش 

أمر المشاركة في الأولمبياد مع ياسين بونو 
خلال التجمع الأخير، لحساب التصفيات 
الأفريقيــــة المؤهلــــة إلــــى كأس العالم في 
أمريكا وكندا والمكسيك 2026، والتي أبدى 

خلالها بونو الموافقة على المشاركة.
وأضافت أن أفضل حارس في الدوري 
السعودي للموسم المنصرم، نفى كل ما راج 
عن تنازله عن التواجــــد في باريس 2024، 
لصالح حارس مرمى فريق ستراســــبورغ، 
بلعروش، مضيفا ”أنه رهن إشارة منتخب 

بلاده سواء الأول أو الأولمبي“.
ولفتــــت تلــــك التقارير إلــــى أن مدرب 
المنتخــــب الأولمبي، طارق الســــكتيوي، قد 
وضع ياســــين بونــــو ضمن قائمــــة أولية 

تشــــمل 5 لاعبين ممن يتجازو سنهم ال23، 
على أن يختار 3 لاعبين منهم، وقد شــــملت 
اللائحة كل من يوسف النصيري، وسفيان 

أمرابط، ونايف أكرد، وأشرف حكيمي.

وليــــد  أشــــار  الســــياق،  ذات  وفــــي 
الركراكــــي، مــــدرب المنتخــــب المغربي، في 
وقت ســــابق، إلى أنه في مشاورات دائمة 

من أجل تشــــكيل أفضــــل مجموعة ممكنة 
لخوض دورة باريس 2024.

وتابــــع المــــدرب المغربــــي ”نحــــن في 
تواصــــل مع بعــــض الأنديــــة التي ترفض 
الســــماح للاعبين بالمشــــاركة مع المنتخب 
خصوصــــا في الألعــــاب الأولمبيــــة، نعمل 
كل مــــا في وســــعنا دائما مــــن أجل إيجاد 

الحلول“.
وأكمل حديثه قائلا: ”إذا اقتضى الأمر 
سأســــافر شــــخصيا أو طارق السكتيوي 
أو حتى بعض أعضــــاء الجامعة من أجل 
التشــــاور والتفــــاوض مــــع هــــذه الأندية 
كي تســــمح للاعبــــين الذين قــــد يحتاجهم 

المنتخب الأولمبي“.
الأولمبيــــة  الألعــــاب  قرعــــة  وأوقعــــت 
المنتخــــب المغربي في المجموعــــة الثانية، 
إلى جانــــب كل من الأرجنتــــين وأوكرانيا 
والعراق، وستنطلق المنافسة في الفترة ما 

بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.
ويعــــد بونــــو مــــن أبرز الحــــراس في 
تاريخ الكــــرة المغربية على مــــر العصور، 
بعدما بصــــم على مســــتويات قوية خلال 
محطاته الكروية الحافلة بالألقاب الفردية 

والجماعية.
وحســــب مــــا ورد في تقايــــر صحفية 
متطابقة فــــإن الحارس المغربــــي عبر عن 
اســــتعداده للدفــــاع عن قميــــص منتخب 

المغرب في الألعاب الأولمبية المقبلة.
ونفى بونو الشــــائعات المعلقة برفضه 
المشاركة لفســــح المجال أمام مواطنه علاء 
بلعروش للمشــــاركة في الأولمبياد، مؤكدا 
التزامــــه بخدمــــة منتخــــب بــــلاده في أي 

مستوى، سواء الفريق الأول أو الأولمبي.
مــــدرب  الســــكتيوي  طــــارق  ويضــــع 
المنتخــــب المغربــــي الأولمبــــي، بونو ضمن 
يوســــف  وهــــم  لاعبــــين   5 تضــــم  قائمــــة 
النصيري وســــفيان أمرابــــط ونايف أكرد 
وأشــــرف حكيمي، حيث ســــيختار منهم 3 

للمشاركة في أولمبياد باريس.

 دورتمونــد (ألمانيا) - ســــتكون كل من 
فرنســــا وهولنــــدا وإنجلتــــرا بحاجة إلى 
نقطــــة فــــي الجولــــة الأخيرة كــــي تضمن 
تأهلهــــا إلى الــــدور ثمــــن النهائي لكأس 
أوروبا ألمانيا 2024 في كرة القدم، من دون 
الدخول في حســــابات المركز الثالث، لكن 

الثلاثي الكبير يطمح إلى أكثر من ذلك.
في المجموعــــة الرابعة وبعدما اكتفت 
بنقطة من مباراتها وهولندا بغياب نجمها 
المطلق وقائدها كيليان مبابي بسبب كسر 
فــــي الأنف، تأمــــل فرنســــا، وصيفة بطلة 
مونديــــال 2022، إزاحــــة ”البرتقالــــي“ عن 
الصدارة التي يتربع عليها الأخير بفارق 
الأهداف المسجلة نتيجة انتهاء المواجهة 

بينهما بالتعادل.
فــــي  مشــــوارها  فرنســــا  وتختتــــم 
المجموعة علــــى ملعب ”ســــيغنال إيدونا 
بــــارك“ دورتموند حين تتواجه مع بولندا 
الأخيرة التي فقدت أي أمل بالتأهل حتى 
بين أفضــــل أربعــــة منتخبات فــــي المركز 
الثالث، وذلك نتيجة خسارتها مباراتيها 
الأوليــــين، آخرهمــــا أمام النمســــا 3-1 ما 
جعل الأخيرة ضامنة للمركز الثالث حتى 
في حال خسارتها أمام هولندا في برلين.

وجمعـــت فرنســـا أربـــع نقـــاط مـــن 
الجولتـــين الأوليين، لكنهـــا اكتفت حتى 
الآن بتسجيل هدف وحيد وجاء بالنيران 
الصديقة ضد النمســـا في لقـــاء تعرض 
خلاله مبابي لكســـر في الأنـــف ما حرمه 
المشـــاركة ضد هولندا، لكنـــه تواجد على 
مقاعـــد البدلاء وبالتالي مـــن المحتمل أن 

يشـــارك الثلاثـــاء ضد بولندا فـــي إعادة 
لثمن نهائـــي مونديال 2022 حين ســـجل 

ثنائية في الفوز 3-1.
ويحتـــاج مبابـــي إلـــى ارتـــداء قناع 
واق، كما فعل في تماريـــن الأحد، ويبدو 
أن زمـــلاءه متفائلـــون بشـــأن عودته إلى 
الفريق، بينهـــم العائد أيضاً من الإصابة 
أوريليان تشـــواميني الذي قال عن زميله 
الجديد في ريال مدريد الإسباني ”الجميع 
يعلـــم أنه متلهف للعب في المباراة المقبلة 

وهذا ليس بالأمر المفاجئ“.
وتابع تشـــواميني الذي شـــارك ضد 
هولنـــدا في أول لقاء لـــه منذ 8 أيار، ”أما 
بالنســـبة للقنـــاع، أعتقد أنه بـــدأ يعتاد 
عليـــه. يحبذ بالتأكيد أن يلعب من دونه… 
هذا لن يغير أي شـــيء بالنسبة له. نحن 
نعلم أنـــه عندمـــا يدخل الملعب ســـيقدم 
الكثير للفريق“ الذي سيضمن تأهله على 
الأرجح حتى لو خسر أمام بولندا، شرط 
عـــدم فوز النمســـا على هولنـــدا، ذلك من 

دون الدخول في حسابات المركز الثالث.
ومن أجـــل محاولـــة إزاحـــة هولندا 
عـــن الصدارة، على فريـــق المدرب ديدييه 
ديشـــان أن يكون أكثر فعالية أمام المرمى 
ضد منتخـــب بولندي خســـر في الجولة 
الماضيـــة أمـــام النمســـا 3-1 بمشـــاركة 
الهداف روبرت ليفاندوفسكي كبديل بعد 
تعافيـــه من إصابـــة أبعدته عـــن المباراة 

الأولى لبلاده.
وفي برلين، ستكون هولندا أمام مهمة 
صعبة ضد منتخب نمسوي طامح لبلوغ 
ثمن النهائي للمرة الثانية توالياً في رابع 

مشاركة له فقط في النهائيات القارية.
ويتجـــدد الموعد بين المنتخبَين اللذين 
خـــلال  المجموعـــات  دور  فـــي  تواجهـــا 
النســـخة الماضية صيف 2021 حين خرج 
”البرتقالـــي“ منتصـــراً بهدفـــين نظيفين 
سجلهما ممفيس ديباي ودنزل دمفريس، 
في طريقه لإنهـــاء المجموعة في الصدارة 
قبـــل أن ينتهي مشـــواره لاحقـــاً في ثمن 

النهائي على يد تشيكيا (0-2).

وقـــد يكون التعادل كافيا للنمســـا كي 
تتأهل بين أفضل أربعة منتخبات في المركز 
الثالث، ما يجعـــل المباراة صعبة هجومياً 
علـــى الهولنديين وفق ما توقع قلب الدفاع 
فيرجيـــل فان دايك، قائـــلاً بعد التعادل مع 
فرنســـا ”نحن نعلم جميعاً أن المباراة ضد 
النمســـا ســـتكون مختلفة لأســـباب عدة. 
الاندفاع ســـيكون كبيراً… علينا أن ندرس 

كيفية إيذائهم. سنركز على ذلك“.
أمــــا الحارس بــــارت فيربروخن، فقال 
”مــــن المؤكــــد أننا نريــــد إنهــــاء المجموعة 
فــــي الصــــدارة، وإذا فزنا (ضد النمســــا) 
سنحصل على فرصة كبيرة لتحقيق ذلك“.

وفـــي كولـــن وعلـــى غـــرار فرنســـا 
وهولندا، ســـتكون إنكلترا، وصيفة بطلة 

النســـخة الماضيـــة، بحاجـــة أيضـــاً إلى 
التعـــادل في مباراتها مع ســـلوفينيا من 
أجل ضمـــان التأهل عن المجموعة الثالثة 
التـــي تملك جميـــع منتخباتهـــا الأربعة 

فرصة بلوغ ثمن النهائي.
وبعد فوز بشـــق الأنفس على صربيا 
0-1، اكتفـــت إنكلتـــرا بتعـــادل باهت مع 
الدنمـــارك 1-1 مـــا جعل مدربهـــا غاريث 
ساوثغيت في مرمى الانتقادات وصافرات 
الاســـتهجان التـــي وجههـــا الجمهور له 

وللفريق بعد مباراة الجولة الثانية.
هاري  التاريخـــي  الهـــداف  وســـارع 
كايـــن إلى الدفـــاع عن ســـاوثغيت، قائلاً 
”لا أســـتطيع أن أتحدث بما فيـــه الكفاية 
عـــن غاريث وما فعله لهذا الفريق والأمة. 

بشـــأن الوضع الذي كنا فيـــه وأين نحن 
الآن كمنتخـــب وطنـــي، فالأمـــر مختلف 

تماماً“.
وعمـــا إذا كان ســـاوثغيت الأنســـب 
لإنكلترا، قال مهاجم بايرن ميونخ الألماني 
”نعم، مازال المدرب الأنســـب. ســـيفعل ما 
هو الأفضل للأمـــة ويتخذ القرار بما هو 
الأفضل للمنتخب. كل ما ســـأقوله هو أن 

ندعمه…“.
ويعتقد كاين أنه من الأفضل مواجهة 
الشـــدائد فـــي وقت مبكـــر مـــن البطولة 
وإجـــراء التعديلات بدلاً مـــن الوقوع في 
الأخطـــاء خـــلال مراحل خـــروج المغلوب 
”نؤمن بقدرتنا علـــى الفوز بها“ و“يمكنك 
الفـــوز فـــي أول مباراتـــين، 0-3، 0-3، ثم 

تنجرف، الجميع يقول أنك المرشح للفوز 
بالبطولة، ثم تواجه بعض الشـــدائد في 
المباراة الأولى لخروج المغلوب وتغادر“.

يتصدر  الذي  لســـاوثغيت  بالنســـبة 
فريقـــه المجموعـــة بفـــارق نقطتـــين أمام 
الدنمـــارك المتعادلـــة مع ســـلوفينيا في 
كل شـــيء (نقاط ومواجهة مباشـــرة 1-1 
وفـــارق الأهـــداف والأهـــداف المســـجلة) 
فيمـــا تحتل صربيا المركـــز الأخير بنقطة 
وبالتالي فوزها على كريســـتيان إريكسن 
ورفاقه ســـيؤهلها، فمنتخبه ”بحاجة إلى 
المزيد من الانضباط الهيكلي في تمركزنا، 
المزيـــد من رباطة الجأش عندما نكون في 
لحظـــات انتقاليـــة… والمزيد مـــن الإيمان 

بالجودة التي نتمتع بها“.

نوفـــاك  الصربـــي  أزاح   - باريــس   
ديوكوفيتـــش الذي من المتوقع أن يشـــارك 
في بطولـــة ويمبلـــدون، ثالثـــة البطولات 
الأربـــع الكبرى لكـــرة المضرب، الأســـبوع 
المقبل منافسه الإسباني كارلوس ألكاراس 
عـــن المركز الثاني، فيمـــا احتفظ الإيطالي 
يانيـــك ســـينر بصـــدارة تصنيـــف رابطة 
محترفي كرة المضرب (أيه تي بي) الصادر 

الإثنين.
واســـتفاد ديوكوفيتـــش (37 عاما) من 
عـــدم مشـــاركته في الـــدورات أخيرا، ومن 
فقـــدان ألـــكاراس للقبـــه فـــي دور كوينز 
بخروجه  ويمبلدون  لبطولـــة  التحضيرية 
من ثمـــن النهائـــي أمـــام البريطاني جاك 

درايبر، للتقدم في الترتيب.
وفي أول دورة يشارك 

فيها بصفته الأول 
عالميا، أحرز سينر 

لقب دورة هاله 
الألمانية الأحد 

بمواجهة البولندي 
هوبرت هوركاتش 

(27 عاما) الذي 
تقدم للمركز السابع 

في أفضل تصنيف في 
مسيرته.

وكان سينر دخل 
التاريخ بعدما بات أول إيطالي 

يتربّع على الصدارة مقابل 
تراجع ديوكوفيتش من المركز 

الأول إلى الثالث، وذلك 
بعدما تقدّم عليه أيضاً 

ألكاراس الفائز بلقب 
بطولة رولان غاروس 

الفرنسية.
ودفع ديوكوفيتش 

الذي تربّع على 
قمة الترتيب 428 

أسبوعاً قياسيا، ثمن 
انسحابه في باريس 

قبل مباراته في الدور ربع النهائي بسبب 
إصابـــة في الغضـــروف المفصلـــي للركبة 

اليمنى.
انســـحاب  مـــن  ســـينر  واســـتفاد 
ديوكوفيتش وتربّع على صدارة التصنيف 
لأنه كان يتعينّ على الصربي بلوغ المباراة 
النهائية لضمان بقائه على عرش تصنيف 

الكرة الصفراء.
وتراجع الأســـترالي أليكس دي مينور 
الذي ارتقى الأسبوع الماضي لأفضل مركز 
فـــي مســـيرته بعدما بـــات ســـابعا عالميا 
نتيجة إحرازه لقب دورة سيرتوخيبموس 
الهولندية، للمركز التاسع بعد خروجه من 

الدور الأول لدورة كوينز.
وفي تصنيف رابطة المحترفات 
”دبليو تي أيه“، بقي 
الوضع على حاله 
في نادي العشر 
الأوليات حيث 
تتصدر البولندية 
إيغا شفيونتيك 
بفارق كبير أمام 
الأميركية كوكو 
غوف والبيلاروسية 
أرينا سابالينكا.
وتقدّمت البيلاروسية 
فيكتوريا أزارينكا، 
المصنفة أولى عالمياً سابقاً، ثلاثة 
مراكز لتحتل المرتبة السادسة 

عشرة.
وبدورها، ارتقت الروسية آنا 
كالينسكايا (25 عاما) التي 
خسرت في نهائي برلين 
الأحد أمام الأميركية 
جيسيكا بيغولا 
الخامسة، سبعة 
مراكز لتحتل المركز 
الخامس والعشرين 
في أفضل تصنيف 

في مسيرتها.

نقطة تؤهل فرنسا وهولندا وإنجلترا إلى ثمن نهائي {اليورو}

تحتاج منتخبات فرنســــــا وهولندا وإنجلترا إلى نقطة وحيدة من أجل حســــــم 
ــــــور للدور الثاني ضمن مســــــابقة كأس أمم أوروبا التي تحتضنها  ورقة العب
ألمانيا، وتبدو مهمة منتخب الطواحين الهولندية صعبة أمام المنتخب النمساوي 

الطامح بدوره إلى تحقيق الفوز والترشح لثمن نهائي اليورو.

مهارات كبيرة لحامي عرين أسود الأطلس

صعوبات كبيرة لكبار القارة العجوز

ديوكوفيتش يزيح ألكاراس 

في بطولة ويمبلدون
ياسين بونو ضمن خيارات المنتخب الأولمبي 

المغربي في أولمبياد باريس

 هولندا ستكون أمام 

مهمة صعبة ضد النمسا 

الطامحة لبلوغ ثمن النهائي 

للمرة الثانية تواليا في رابع 

مشاركة لها

رياضة
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 الجزائــر - تنطلــــق فعاليــــات مهرجان 
الموســــيقى الأوروبيــــة في دورتهــــا الـ24 
تحــــت شــــعار ”أوروبا أفريقيــــا“، بتنظيم 
بعثــــة الاتحــــاد الأوروبــــي بالجزائر 
بالمســــرح الوطنــــي الجزائــــري، 
وتستمر من الســــابع والعشرين 
من يونيو الجاري إلى الثالث من 
يوليو القادم، وبحضور 13 دولة 

من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وسيأخذ المهرجان الجمهور 
عبر خشبة المسرح في رحلة 
موسيقيّة عبر مزيج من 
الأصوات الأوروبية والأفريقية، 
مما يعكس  التنوع الثقافي 

الذي يشكله مزيج من الطبوع الموسيقية 
من القارتين، يجمع بين موســــيقى الجاز، 

والراب والبوب،   والريغي.
وأكد المنظمون أنّ المهرجان سيجمع 
العديد مــــن الفنانيــــن كالفنانــــة لوبيانا، 
وهي فنانة بلجيكية كاميرونية تدمج بين 
موســــيقى البوب   مع التأثيرات الأفريقية، 
وتعزف ببراعة على آلــــة الكورا، وهي آلة 
وترية تقليدية من غــــرب أفريقيا، والفنان 
تومــــي كوتــــي، وهــــو فنــــان ينحــــدر من 
نيجيريا، اســــتمرّ نجاحه فــــي النمو منذ 

ظهوره لأوّل مرّة في عام 2016.
كما ســــيتمكّن الجمهور مــــن التعرّف 
على الموسيقى الشــــعبية الأفريقية التي 

ســــيمثّلها فــــي هــــذا المهرجــــان الثنائي 
الســــويدي ماهر وسوســــو  الســــنغالي – 
سيسوكو، اللذان تعدّ موسيقاهما مشبعة 
بإيقاعــــات الريغي وممزوجــــة بالأصوات 
الأفريقيــــة، بالإضافة إلى الفنان القادم من 
كوبنهاغن موســــى ديالو الذي سيستمتع 
الجمهــــور بمؤلفاته الأصيلــــة التي تمزج 
بين تأثيرات موســــيقى الجــــاز، والبلوز، 

والموسيقى المالية التي ينتمي إليها.
وستشــــارك أيضا في المهرجان فرقة 
”الجيــــش المكســــيكي“ التــــي نشــــأت في 
فرنســــا، وتجمــــع موســــيقيّين وملحّنين 
ومطربين اجتمعوا لتخليد إرث الأسطورة 
رشيد طه، الذي توفي عام 2018، ومن بين 

أعضاء هذه المجموعــــة حكيم حمادوش، 
المــــلازم المخلص لرشــــيد طه لســــنوات 
عديــــدة، وســــفيان الســــعيدي، وســــميرة 

براهمية.
كما سيشــــارك في المهرجــــان كل من 
النمســــاوي كيميان لاو، والفنلندي كاري 
إيكونن والثلاثي ”القنطرة“، والإســــباني 
الوافيــــر  بصحبــــة  راميريــــز  رافائيــــل 
جبريل، ومجموعة الشــــتات الســــلوفيني 
هارميلوجيك، والفنانة المجرية – الغانية 
ســــينا   داجــــادو، والمجموعــــة البولونية 
موريبايــــا، والثنائي الألماني ليليا وريو، 
والتشــــيكي ســــفيان مجمــــج، إضافة إلى 

مجموعة تكوباويني.

 باريس - أقامت مجلة ”فوغ“ في باريس 
مساء الأحد أمسية ضخمة بعنوان ”فوغ 
وورلد“، جمعت فيها البعض من أشـــهر 
النجوم في عالم الموضة قبل شـــهر على 
انطلاق الألعـــاب الأولمبية في العاصمة 
الفرنسية، في حدث سعى القائمون عليه 

للاحتفال بـ“روائع الموضة الفرنسية“.
وقالـــت منظمـــة الحدث آنـــا وينتور 
قبل العرض ”نحن هنا للاحتفال بروائع 
الموضـــة الفرنســـية. أنا ممتنـــة للغاية 
لدعـــم الجميـــع هنا فـــي فرنســـا وعالم 

الموضة ورئيسة البلدية“.

ولفتـــت وينتـــور، وهـــي من أشـــهر 
الأســـماء في صحافـــة الموضـــة، رافعة 
نظارتهـــا الداكنـــة نحـــو عمود ســـاحة 
فانـــدوم، بزيها متعدد الألـــوان، إلى أنها 
ســـعيدة ”لأن الســـماء لم تكن تمطر“ في 
الســـاحة، التـــي حُجـــزت بالكامـــل لهذه 

المناسبة.
وفي خضـــم الحركة التي لا تهدأ قبل 
شـــهر على انطلاق أولمبياد 2024، هتفت 
آن هيدالغو رئيســـة بلدية باريس، التي 
تدعم هذا المشـــروع الطموح، بحماســـة 

باللغة الإنجليزية ”لقد فعلنا ذلك!“.
وأوضحـــت آن هيدالغو أن ”التحدي 
كان يتمثـــل فـــي تكريـــم الـــدُور الكبيرة 

وتخصيص هذه 
الأمسية 

لجميع المبدعين مع حدث استعراضي“.
أمام فندق ريتز الفاخر في باريس، الذي 
تزوره آنا وينتور بانتظام، بدت الأجواء 
وكأنها لمّ شـــمل لأســـماء بارزة في عالم 

الموضة.
على الســـجادة الزرقـــاء، في صورة 
نـــادرة، تقاطعت أكبر الأســـماء في عالم 
الموضـــة قبـــل العـــرض، بمـــا فـــي ذلك 
سيمون بورت جاكموس وماريا غراتسيا 
كيـــوري وأوليفييـــه روســـتينغ، وأيضا 
جون غاليانو في إحدى إطلالاته القليلة.

ومـــن بيـــن النجـــوم الذيـــن أخذوا 
مقاعدهم على الكراسي الزرقاء والذهبية 
المـــكان،  فـــي  انتشـــرت  التـــي  الــــ800 
جاريـــد ليتو، وديـــان كروغر، وأليكســـا 
تشـــونغ، وإيفا لونغوريا، والمؤثرة لينا 

سيتوايشنز.
وتحت ســـماء وردية شبيهة بأجواء 
إعلانات العطور، يبـــرز العمود الأخضر 
وسط ســـاحة فاندوم، ”الأرض المقدسة“ 
للموضة والرفاهية، بحسب مجلة ”فوغ“ 

المنظمة للحدث.
فجأة، ظهرت المغنية آية 
ناكامورا، بفستان بني ضيق 
مكشكش من أحدث مجموعة 

أزياء جان بول غوتييه، برفقة 
فرقة من النوادل الباريسيين 

الذين ارتدوا المعاطف 
الخاصة بمهنتهم وحملوا 

الصواني.
وأشعلت نجمة 

موسيقى ”آر.أن.بي“ 
الأجواء في الساحة 

الواقعة في وسط باريس، 
مع أوركسترا سيمفونية، 

بأغنيتها ”فلاي“.
وأقيم العرض الذي جعل 

جزءا من الحاضرين  في 

الصـــف الأول يبكـــي، فـــي ســـياق مـــن 
الضبابية السياســـية في فرنسا، وشكّل 
مـــا يشـــبه الـــردّ علـــى الجـــدل الذي 
أطلقه اليمين المتطرف بشأن 
هذه المغنية الفرنسية المالية 
حول أدائها المحتمل خلال 
حفلة افتتاح أولمبياد باريس 
في السادس والعشرين من 

يوليو.
لمدة ساعة تقريبا، استمر 
مرور ما يقرب من 500 
عارض وراقص ورياضي 
في الساحة الباريسية 
وفق خطوات منسقة 
بدقة، وتحركوا في كل 
الاتجاهات ليرسموا لوحة 
مكونة من عشرة أجزاء، 
تعكس عشرة عقود من 

”الموضة والرياضة“.

العشرين،  القرن  بثلاثينات  وللتذكير 
كان راكبو دراجات من المنتخب الوطني 
الفرنسي يدورون، بموازاة عرض فساتين 
من دار شانيل، ثلاثة منها عبارة عن نسخ 
جديدة لقطع من مجموعة غابرييل شانيل 
لعام 1924، والتي كانت لها بالفعل تكملة 

في ذاك العام في فندق ريتز.
وعـــن خمســـينات القرن العشـــرين، 
جرت الاســـتعانة بخيـــول عليهـــا أزياء 
مـــن دار إيرميس، أمام رئيســـة دار ديور 
دلفين أرنو، تكريمـــا للأزياء التي حملت 
توقيـــع هذه الـــدار العريقـــة، فيما كانت 
المبارزة بالشـــيش هي العنوان للعرض 
المخصـــص للســـتينات وســـنوات باكو 
رابـــان، والتســـعينات مـــع تذكيـــر بمـــا 
حملته مـــن أجواء حماســـية خلال كأس 
العالم التي فازت بها فرنســـا سنة 1998، 
مـــع الرياضييـــن جبريل سيســـي وبليز 
ماتويدي وإيمانويل بوتي الذين تحوّلوا 

إلى عارضي أزياء خلال الأمسية، والعقد 
الأول مـــن القرن الحادي والعشـــرين مع 
بطلتي كرة المضرب الشـــقيقتين سيرينا 
وفينـــوس ويليامز اللتين شـــاركتا أيضا 

في العرض.
وانتهـــى العـــرض بوصـــول مـــاري 
جوزيه بيرك بفستان ضخم مع ذيل ثلاثي 
الألوان. وقد رقصت هذه البطلة الفرنسية 
الأولمبية في ألعاب القوى، والتي حملت 
أخيرا الشـــعلة عبر المحيط الأطلســـي، 

بمحيط عمود ساحة فاندوم.
وتعهد القائمون علـــى ”فوغ وورلد“ 
بتقديم تبـــرع كبير من عائـــدات الحدث، 
ودفـــع مليـــون يـــورو إلى هيئـــة الإغاثة 

الشعبية الفرنسية.
وأقيـــم الحـــدث الذي يمكن تشـــبيهه 
بنســـخة نقالة من حفلة ”ميت غالا“، لأول 
مرة في عام 2022 في نيويورك ثم في عام 

2023 في لندن.

صابر بليدي

القائمون على {فوغ وورلد}

تعهدوا بتقديم تبرع كبير

من عائدات الحدث ودفع

مليون يورو إلى هيئة الإغاثة

الشعبية الفرنسية

 الرياض - تشـــتهر الطائف، التي تلقب 
بـ“صديقة الغيم“، بطقســـها البارد على 
مدار العام؛ حيث تقـــع على المنحدرات 
علـــى  الســـروات،  لجبـــال  الشـــرقية 
ارتفاع 1700 متر فوق مســـتوى ســـطح 
البحـــر، وتعرف بإنتـــاج العنب والتوت 
الـــورد  وبالأخـــص  والتيـــن،  والرمـــان 
الطائفي الـــذي يعشـــقه الجميع بفضل 

رائحته الفواحة.
وتتميـــز الطائـــف بزيـــادة ارتفاعها 
كلمـــا توجهت نحـــو المناطـــق الريفية 
الجنوبيـــة، التـــي تصل إلـــى 2500 متر، 
حيـــث يمكن التجول في أجواء نقية بين 
بســـاتين الفواكه والتعرف على التقاليد 

المحلية العريقة.
وتحتضـــن الطائـــف أكثر مـــن 700 
مزرعة ورود، وآثارا تاريخية وأســـواقا 
شـــعبية وحدائق فريدة وأنشطة ثقافية 
موســـمية مثل مهرجان الورد الطائفي، 
بالإضافـــة إلى العديد مـــن مزارع النحل 

الطبيعي عالي الجودة والمذاق.

ويأتـــي الزوار مـــن كل حدب وصوب 
لاستكشـــاف ســـحر الطائف، ويمكن بدء 
الرحلـــة بزيـــارة منطقة الشـــفا الجبلية 
التي توفر إطلالات بانورامية على مدينة 

الطائف.
وللمزيد من المغامـــرة يمكن التوجه 
إلـــى الهـــدا، الوجهـــة المثالية لعشـــاق 
رياضة  وممارســـة  والمغامرة  الطبيعـــة 
المشـــي لمســـافات طويلة في المسارات 
الجبلية المتعرجة بين الأشجار الكثيفة، 
ثـــم التوجـــه إلـــى الاســـتمتاع بمناظـــر 
الوديـــان والســـهول الخلابـــة من خلال 
ركوب تلفريك الهدا الذي يطل على جبال 

الطائف الممتدة.
ويمكن الانطـــلاق في رحلة إلى فوهة 
الوعبـــة لتأمـــل إحدى عجائـــب الطبيعة 
الجيولوجيـــة فـــي المملكـــة والعالم، إذ 
يصل قطرهـــا إلى 3000 متـــر، وتحيطها 
جبال اللحيان وأم الريلان وزبنة لتشـــكل 
مشـــهدا يجسّـــد عجائـــب الطبيعـــة في 

السعودية.

الطائف {صديقة الغيم}

الجزائر تنظم مهرجان الموسيقى الأوروبية

الثلاثاء 2024/06/25 
السنة 46 العدد 13169

صباح العرب

شكرا 

{ميستر آ - بي}
 أثبـــت اللغـــط الـــذي هـــز أركان 
التواصل الاجتماعـــي بالجزائر، أن 
الـــذي يدير الخيوط فـــي الخفاء هو 
على قـــدر كاف من الدهـــاء والذكاء، 
أنهى  ســـريعة  برازيلية  فبمراوغـــة 
جـــدل العيـــد والأضحيـــة ومربـــي 
الشـــرائية  والقـــدرة  المواشـــي 
والاســـتقرار الاجتماعي، وانتقل به 
إلى قضية أكثر هامشـــية سرعان ما 
تختفي كزبـــد البحر، تتعلق بتعيين 
مغنـــي راب وصحافـــي حاليـــا في 
منصب مرموق بمؤسســـة حكومية، 
وفي هـــذا إنجاز ذكي لصالح أجندة 
بـــي“، وفوق  هي فوق ”ميســـتر آ – 

رواد التواصل الاجتماعي.
لا يمكـــن فـــي الجزائـــر أن تثير 
اهتمام الـــرأي العام الإلكتروني، إلا 
إذا كنت على قدر معين من الجاذبية 
والاســـتثناء، كأن تكون مثلا محمد 
عبيدات (ميستر آ – بي)، مغني راب، 
وصحافيا ومنتجا إعلإميا وأشـــياء 
أخرى، ومشروع ناطق رسمي باسم 

مؤسسة حكومية كبرى.
وهذه تحســـب للرجـــل، لولا أن 
و“الزواليـــة“  الجماهيـــر  محبـــوب 
الصحافـــة  ورمـــز  والفقـــراء، 
الاجتماعية، سقط سقوطا مدويا من 
طـــرف نفس الجمهور الذي صعد به 
عاليا وصنع منه نجم الشاشة، لكن 
لماذا جرى كل ذلـــك التنمر والازدراء 
على مشـــروع منصب عمل مرموق، 
والساحة تعج بمن ”ميستر آ – بي“ 

أفضل منهم بكثير.
أحيانـــا توجـــه تهمـــا جزافيـــة 
للجمهـــور ســـواء فـــي الواقـــع أو 
المواقع، لكن ذلـــك لا يحجب ضميرا 
جمعيا خفيا لهؤلاء، فلا يختلف في 
الجزائر علـــى أن لخضر بلومي هو 
أيقونة كرة القدم الجزائرية على مر 
الأجيال، لكن لما قدم نفسه في إحدى 
الانتخابات التشريعية ليصبح نائبا 
في البرلمـــان، أســـقطته الصناديق، 
ليس نكاية في شـــخصه أو انتقاما 
أن  أراده  الجمهـــور  لأن  بـــل  منـــه، 
الأيقونـــة  بلومـــي  لخضـــر  يبقـــى 
الكرويـــة والنجم الكبير ولا يشـــوه 
نفســـه بشـــبهات البرلمان والأحزاب 

والسياسة.
قد يكـــون الموقف الإلكتروني من 
ترشـــيح محمـــد عبيـــدات للمنصب 
المذكور، هو نفســـه الـــذي حدث مع 
لخضـــر بلومـــي، فالجمهـــور الذي 
ألفـــه مغنيا أو صحافيـــا اجتماعيا 
يساعد ببرامجه ”الزوالية“ والفقراء 
والمحرومـــين والمظلومين على تبليغ 
رســـائلهم للمؤسســـات الرســـمية، 
أراده أن يبقى معه، وربما خاف عليه 
من أبهة المنصب، ولم يقتنع بوعوده 
بـــأن يبقى على خطه وعمله الأصلي 

بالموازاة مع منصبه الجديد.
مشـــكور ”ميســـتر آ – بي“، لأنه 
عنها،  المسكوت  الاســـتفهامات  أثار 
الاجتماعي،  النفـــاق  رأســـها  وعلى 
فقد حـــاز أمثاله والأدنـــى منه على 
المناصب والمكاســـب ولـــم يتفوه أي 
أحد من هؤلاء، وكم هي تلك النماذج 
في المؤسســـات والمفاصل الرسمية، 
وأن حـــرص هـــؤلاء علـــى صـــورة 
وســـمعة المطار وتنديدهـــم بالقرار، 
يقابله صمت غير مفهوم على قضايا 

أخطر وأشد دمارا للوطن.
ذنـــب الرجـــل، أنـــه عـــينّ ناطقا 
رســـميا لمؤسســـة حكوميـــة وهو لا 
يملـــك شـــهادة تخصـــص جامعي، 
لكن الذنـــب لم يظهر لمـــا كان نجما 
في شاشات التلفزيون، لكن حادثته 
أعـــادت طرح ســـؤال جوهـــري: من 
هـــو الصحافـــي؟ هل هـــو صاحب 
الديبلـــوم التخصصي الجامعي، أم 
الذي قـــدم إليها من جهـــات أخرى؟ 
وهـــل الديبلـــوم يصنـــع صحافيين 
أم هـــو منصـــة لصناعتهـــم؟ وهـــل 
الشغف وحب المهنة كافيان لصناعة 

الصحافي؟
هـــذا الصـــراع المتصاعـــد بـــين 
وبـــين  ”المعهديـــين“،  الصحافيـــين 
”الدخـــلاء“، هـــو نتيجـــة طبيعيـــة 
الفرانكفونية،  للمدرســـة  للارتهـــان 
بينما المدرســـة الأنجلوساكســـونية 
العريقة تعتبر إلى حد الآن الصحافة 
”حرفة“ وليست ”تخصصا“، ومعيار 

الحريـــة والاحترافيـــة والنزاهة هو 
الجدير  الصحافي  بتصنيف  الكفيل 

وغير الجدير.

ــــــاء لكن هذا الحدث قد يخطف  اعتادت باريس على اســــــتقبال صناع الأزي
الأضواء شــــــهرا على انطلاق الألعاب الأولمبية خاصــــــة وأن القائمين على 
ــــــم الحدث حرصوا على الاحتفال بروائع الموضة الفرنســــــية في حفل  تنظي

استعراضي.

{فوغ} تلم شمل عالم الموضة في باريس

شعرض يشبه الـ {ميت غالا}

هنا الزاهد تعود إلى الدراما في رمضان
 القاهرة - بعد 
غياب 3 سنوات، 
تعود المصرية 
هنا الزاهد 
إلى موسم 
رمضان 2025 
في مسلسل 

جديـــد يحمـــل اســـم ”نســـخة واحـــدة 
المفتـــرض  مـــن  الـــذي  تكفـــي“،  لا 
أن تبـــدأ التحضيـــرات له خـــلال الأيام 

القادمة.
ومـــن المقرر أن يتم التعاقد مع باقي 
أبطال العمل وتحديد موعد نهائي لبداية 
وســـيحمل  القادمة،  الفتـــرة  التصويـــر 

مسلسل الزاهد الجديد توقيع المخرجة 
ياسمين أحمد كامل.

ويشـــار إلـــى أن الزاهـــد غابـــت عن 
المشاركة في دراما رمضان منذ أكثر من 
3 ســـنوات، وكان آخر أعمالها مشاركتها 
في مسلســـل النمر، بطولـــة محمد إمام 
وكان مـــن تأليـــف محمد صـــلاح العزب 

وإخـــراج شـــيرين عـــادل. وفـــي الفترة 
القادمـــة تنتظر الزاهد عرض مسلســـل 
إقامة جبرية، تأليف أحمد عادل وإخراج 
أحمد ســـمير فرج ويشـــارك فيـــه كل من 
صابريـــن، محمـــد الشـــرنوبي، محمود 
البـــزاوي، عايـــدة ريـــاض، ثـــراء جبيل 

وآخرين.
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تنطلــــق فعاليـــ  الجزائــر -
الموســــيقى الأوروبيــــة في د
تحــــت شــــعار ”أوروبا أفريقي
بعثــــة الاتحــــاد الأوروبــ
بالمســــرح الوطنــــي
وتستمر من الســــاب
من يونيو الجاري إل
يوليو القادم، وبحض

من أعضاء الاتحاد 
وسيأخذ المهرج
عبر خشبة المس
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الأصوات الأوروبية
مما يعكس  الت

وتخصيص هذه
الأمسية 
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